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من مواليد الموصل بالعراق عام ١151ء‏ حاصل على:الدكتوراه بذ التراث العلمي لفن 
الخط العربيء أمنتاذ جامعي؛ يعمل رئيساً للقسم الأكاديمي بكلية. الفنون والعمارة 
الإسلامية بجامعة البلقاء التطبيقية بالأردن. صدر له عدد من المؤلفات منها: ”الخط 
العريي وإشكالية النقد الفني” (1950). و ”الخط العريي ومكانته الفنية المعاصرة" 
(1545),و “الخط العربي 2 الموصل“ (1947) و ”الانامل والآثر؛ سيرة ظنية للخطاط 
هاشم البغدادي” (19910): و ”الخط العريي ف الوثائق العثمانية" (1994)): و “الخط 
العربي وإشكالية المصطلح الفني” .)٠٠007(‏ و ”طبقات الخطاطين” .)15١١9(‏ 


نهر متعدد ووو متجدد 


مشروع فكري وثق لي وآدبي يهدف إلى الإسهام النوعي # إثراء المحيط الفكري والآدبي والثقا ب 
بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
ادار 5 الثقافة الإاسلامية 
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آ ا 
سملل رمس لحم 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


تقل الفتون الإسلامية. .روح التفاعل بين ععيدة اكسلم ورؤيتة 
وما تجسده عبقريته الفنية 4 شكل خطوط وزخارف وعمارة وإيقاع 
وكلمة. وهي ثمرة التواصل بين ذاته وحركة الكون من حوله ك2 
مكلك احوالله النفسية والوجدائدة: 


وقد جاءت تلك الفنون عاكسة للتطورات الحضارية التي عرفتها 
البيكة الإسلامية. حاملة لأثار التنوع الثقال والاجتماعي 2 مختلف 
أقطار العالم الإسلامي؛ © شبه الجزيرة العربية وك مصر والشام 
وفارس والاندلس وغيرها من بلاد المسلمين. 


وظل الاهتمام بالفنون الإسلامية من اختصاص الدوائر 
الاستشراقية ومحبي تلك الفنون # العالم العربي والإسلامي؛ إلى 
أن تم الوعي بضرورة إيجاد مؤسسات قادرة على النهوض بمهام 
التعريف بتلك الفنون والدعوة إلى صيانتها والاعتتاء بهاء وتطويرها 
تقل سواكة ليقطق التعولات الاستماعرة والتقاقية والقنية. 


وقد كان قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الاوقاف بدولة الكويت 
مدركا لاهمية الفنون الاسلامية ودورها © التعريف بخصائص 
الحضارة الاسلامية وما يكمن خلفها فن روى وافكار تكشف عن 
حيوية الفكر الإسلامي وثقافته, وتبرز عطاء المسلمين المتجدد 0 
ميدان يتواصل حوله الناس من مختلف العقائد والاديان ولاس 
ليكتشفوا فيه جوانب انسانية تمنحهم القدرة على التوازن ش الروية 
واطلاق الاحكام, وتعطيهم فرصا اكثر للتواصل والحوار الحضاري 
يمنا بم الف الالقساء والتوميك :والتجاهل : 


فبادر إلى إنشاء «مركز الكويت للفنون الإسلامية» بمسجد 


الدولة الكبير. ووضع له برنامجا حافلا بالفايات التعريفية بالفنون 
الإسلامية وتبيتتها داخل الفضاء الثقاي والاجتماعي الكويتيء 


واتخن لذلك فماليات عديدة, منها إنجازه للموتمر والمعرض السنويين 
للفتون الاسلامية الدي ا تقليدا سنويا يومه العديد من رواد 
الفنون والموّسسات المهتمة وعموم المثقفين والجمهورء ومنها المعارض 
السئنوية للفنون الاسلامية, ومنها المسابقات العديدة للخط العربي 
للقبار والأطفال: وذلك كله من اجل إبراز أهمية تلك الفنون 4 تهذيب 
الذوق وتنمية المواهب وتشكيل الروية الاعتدالية المتوازنة للوجود 
والحياة والمجتمع: وتهيئة الفضاء المناسب للتواصل مع الملختصين 
وذوي الخبرة امه بالفنون الإسلامية. 


وتساوقا مع تلك الأهداف. فإن قطاع الشؤون الثقافية يفرد 
العدد الثالث من إصدارات «اسهام». ضمن مشروع «رواقد» الفكري 
والثقاتك والادبي؛ لفن الخط العربي: وذلك بنشر كتاب: «الخط 
العريى وحدود المصطلح الفني» للباحث المتخصص الدكتور ادهام 


لقد غلب على ساحة الفنون الإسلامية التعامل مع فن الخط 
باعتباره ممارسة تطبيقية تكشف عن جماليات الخط العربي 
وثرائه التشكيلي من خلال الإمكانات العديدة التي تتيحها أنواع 
الخط العربي المعروفة, مع تلويناتها المحلية بالمشرق والمغرب والأندلس 
وايران... 


لكن هذه الصورة المهيمنة لا ينبغي أن توقع 4 الغفلة عن حقيقة 
جوهرية؛ وهي أن الاشتغال بالخط العربي يتجاوز حدود الممارسة 
التطيقية اليكل كلينا اله امسة النظورة ومس حاتف الداسة 
ومناهج دراسته الموزعة بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهجي 
المقارناتي... 


وضوايطه. ومصطلحاته ومفاهيمة. وله تاريخ طويل من الابداع 
والتجديد والتطويرء ولابد ان يكون المطلع على اللوحات الفنية 


الخطية متشبعا بثقافة معرفية تغذي ثقافته البصرية وتوجهها نحو 
القبض على الدلالات العميقة للعمل الفني؛ وإلا سيبقى تامله 2 


ومن ثم؛ فإن الإقدام على نشر هذا الكتاب هو دعوة إلى أن ترافق 
الممارسة الفنية الخطية ثقافة معرفية تحدد المفاهيم وتجلي ابعاد 
المصطلحات؛ وتزيل التداخل والاضطراب 2 عملية الفهم والتلقي 
كش ميدان الخط العربى. 


وإذا كانت الدراسات الهادفة إلى إلقاء ضوء الاهتمام والمعالجة 
على هذا الجانب نادرة وعزيزة: فإن كتاب «الخط العربي وحدود 
المصطلح الفني» للدكتور إدهام محمد حنشء يأتي ليكون لبنة منهجية 
هذا البناء النظري المتكامل لعلم الخط العربي. ولعل هذه الغاية 
هي التي حكمت بناء فصوله ومباحثه . فجاءت عبارة عن « حفريات» 
مسطالدية لسيرية : بذ كرات اقلا العو ميفلة هد محتفات 
رواده: لاستخللاص بنية متكاملة من المفاهيم والمصطلحات الفنية: 
وتحديد دلالاتهاء نشأة وتطوراء وإبراز الخصائص المميزة لكل اتجاه 
تشكيلي أو مدرسة فئية. 

وقد وق الكاتب ف هنذا الاتجاف عجاء بحثه مكاملا من حيث 
تناوله لأهم المصطلحات الفنية © ميدان الخط العرييء: متماسكا 
من حيث فصولهء مدعوما بمرجعية متخصصة تكشف عن احاطة 
الكاتب بموضوعه إحاطة معرفية ومنهجية دقيقة. 

والأمل معقود على أن يكون البحث لبنة 4 بناء متكامل رفع قواعده 
قطاع الشؤون الثقافية؛ تعريفا بمختلف مجالات الثقافة الإسلامية. 
وتحفيزا على رعايتهاء وسعيا إلى إحداث حركة فكرية مسهمة 2 
تطويرها وضعاليتها. 


ويسعد قطاع الشتوون الثقاقية بوزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية بدولة الكويت أن يقدم هذا الكتاب إلى القارئ ليسهم بذ 
تبحنيق القانات الآنية: 


- التذكير باهمية الفنون © الثقافة الإسلامية. 


- إبراز الجهود المنهجية الرامية إلى التأصيل العلمي والمصطاحي 
لمفردات الفنون الإسلامية بما فيها الخط العربي. 


- إبراق حون قطاع القؤون الضاطة بف رعاية الفنون الاسلومية 
و«تبيكة» الاهتمام بها داخل المجتمع الكويتي وسائر المجتمعات العربية 


إن الفنون الإسلامية, من خط وزخرفة وعمارة وغيرها... تمثل 
ميدانا خصبا للتواصل الحضاري بين الشعوب والحضارات: وهي ناغذة 
لتطلع الامم الخو من خلالهاء على عطاء الحضارة الإاسلامية 2 
مستوى الجماليات والقيم الفنية: وبقدر ما يكون الإسهام فعالا 2 
هذا الاتجاه. تكون الموّسسات الاسلامية المهتمة بالشان الثقاك قد 
ضمنت بناء جسر للتواصل الثقَالك والحوار الحضارى مع غيرها 
من المؤسسات والحضاراتء وك ذلك رسم لمساحات جديدة وافاق 
رحبة محتاجة إلى من يرتأدها من أهل الاختصاص والخبرة إبلاغا 
لرسالة الاسلام: ورسما لملامح حضارته الإنسانية. 


وعلى 1ه ديد اسن 


* قال الإمام إسماعيل المزني (ت 714 ه / 41/8 م): وهو من تالاميذ 
الإمام الشافمي ( ت 7١5‏ ه / 414 م ): قرأت كتاب (الرسالة)؛ وهو 
من تأليف الإمام الشاضعي؛ على الإمام الشافعيء نفسه: ثمانين مرة, 
فما من مرة إلا” وكان (الشافعي) يقف على خطأ .. فقال الشافعي: 
هيه ١!‏ أي حسبك وآكفف.. أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحا" إلا» 
كتابه. 


* كتسب القاضي الفاضل زت 5ه / ٠‏ ٠٠ام)‏ وزير صلاح الدين 
الأيوبي الى العماد الأصفهاني (ت 4917ه / ١١123١م).ء‏ وكان الإثنان 
من أئمة الكتاب في عصرهماء كتاباة ميه: إنه قد وقع لي شيء؛ وما 
إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو 
أجملء وهذا من أعظم العير. وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر. 


لله 


أيه 


سقرسم 


تصنئف المعرفة العربية الإسلامية دراسة (الخط العربي) تصنيفات 
علمية ومنهجية عديدة: لغوية وقرائية وتاريخية وفنية وغيرها.. 
أنخذت مكاناً خاصا فى دوحات شجرة هذه المعرفة: تحت.عنوان 
رئيس أسماه المصنفون العرب والمسلمون: (العلوم الخطية). 


وإذ تتراوح هذه العلوم الخطية العربية» بحسب بعض هؤلاء 
االميتفني سم كشرات الستاعة و ادلي والكذاب ظ ممالات الك1 
العربى الحطفنة ...هن انذى فجي الاشاره اليف هنا وبالشرورة العلبية 
واالتوحية. هو أن هذه اللعرقة الغربية الأسلافية قد ديت آيضا تقل 
حاص ومميق بقواسة (ادخظ العرمي )دراه ججائية ازركنية ضاق 
من :(حقيقة الخط] اللظة فى كوه صورة ]لاتقل سب وتيدك 
الى تأسبيس ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين أنفسهم ب "علم 
تحسينه. وتحريرهء وتزيينه': وهو العلم الذي يغلب على تسميته اليوم: 
(شى انظ آلو (التطاظة). 


ويقصصد بهذا الصطلم:؛ (الكتابة الخطية . لا الإتقائية . العربية) 
على وجه الحصر المعرفي والتدقيق العلمي: بقصد المنجاة, ريماء من 
التعميم الدلالي الذي قد يأخذه مفهوم (علم الكتابة العربية) الذي 
يتضمن كل تلك العلوم الخطية المتعلقة باللغة والقراءات القرآنية 
وفن الخط وغير ذلك. على غرار التعميم الذي يأخذه العلم العام 
والحديث للفة 65ذةذناع1.10 في استيعابه لعلوم الكتابة والصوت 
والصرف والنحو والمعنى والدلالة وغيرذلك مما يتعلق باللغة الطبيعية 
ونشاطها الإنساني الصناعي. 


وإذا ما حاوتنا استبيان المنطلقات والأسس والشروط العلمية 
والمنهجية للبحث فى مثل هذا المجال.. فلعل أفضل الدراسات التي 
تلق رتى الشط عموماء وفن الخط العربي خصوصا: وأدقها علبي 
هي تلك الدراسات التي تنطلق من مفهوم واضح ومحدد لل(الخط).. 
ذلك لأنه مفهوم منشطر الدلالة؛ متعدد المعاني والاتجاهات التي 


شت طاريق الس موب اكتر سين مجال فعرظ ووه اص كينا 
تبإنكادت معركينة تؤدى إل تجاهب البحت اقراستظة يدق اأكثر مون 
مجالء: كما هو حاصل في اغلب دراسات الخط العربيء. في تجاذبها 
بين المجالين المعرفيين: اللغة والفن. ولا شك في أهمية اعتماد هذه 
الدراسات منهجا” علمياء مناسباء: لإتمام الفاكدة وضمان النتيجة. 


وإذا كان بالإمكان. في هذا السياقء القول بان الدراسة العلمية ل 
(الخط) تنطلق. مفهومياء. من كون الخط 6م5611 هو شكل أو صورة 
الكتاية 8 . وتلتزم؛ ينا : المنهج المورقولوجى (0108طم:1/10 
الذي يعنى: أساساء بدراسة الشكل 170550 .. فإن ما يمكن قوله. ضي 
السياق ذاتة: هو: أن البحث في المصطلح: بوصفه العلامة الإسمية 
والمحتوى الدلالي للموضوع؛ يصب في .. أو يتواصل مع البحث في 
النظرية المعرفية؛ بشكل مباشر ومستقيم, إذا لم نقل بأن هذا البحث 
المصطلحي هو البحث المعرفي نفسه تماما.. أي: يمكن القولء في 
تواصل :هذا السياق: يأندرزانية امعط الى لتحظ العربى يصب 
في صلب النظرية الجمالية لفن الخط العربيء بوصفها عنصراً 
عضوياً أصيلاً في ا معرفة الخطية العربية العامة. 


ولاشك في أن الحدود اللفوية والمعرفية لهذا المصطلح تمثل 
الأساس المنهجي الأهم لدراسة نظريته الجمالية والفنية والدلالية, 
ولذلك سعى جهدنا البحثي المتواضع هنا الى مقارية وبعض 
موضوعات الخط العربي الإ شكالية عير هذه الرؤية وهذا المنهج 
لتأصيل هذه الموضوعات على أسسها الحقانية الأولى من المعرفة 
العريية الإسلامية. 
والوظيفية: وما رافق تطوره في هذا السياق من الصيرورة المعرفية 
النوعية لهذا الخط على أصعدة القيمة والفن والوظيفة؛ وما نتج عن 
ذلك كله من إشكاليات مفهومية أضرت معرفيا بأصالة هذا الفن 


المزي الاب الى وحيويتة الإبجااقية القالمية» هن الكوضوهاف 
الرئيسة لهذا الكتاب الذي يمكن اعتباره مراجعة نقدية - معرفية, 
تقوم منهجياء على الاستقراء والدراسة والتحليل؛ وتعمل؛ وظيفياً 
على بحل كب #الياكبو:18 السظلم النتدي الغير ويم بعال نيان 
حدوده المعرفية التي تؤسس للإطار المعرضي العام لفن الخط العربي, 
وفهسديقة إلى تامبيال تكترؤاقة الفاروكية والحيالية والقدية والوظيفية 
والدلالية. 


وحاولناء عبر صفحات هذا الكتاب؛. تلمس هذه الموضوعات 
كلهاء بشكل منتخب. في فقه المصطلح الفني للخط العربي؛ بوجه 
عام:؛ ومرجعيته المعرفية لبيان طبيعة وحدود مصطلحات أساسية 
وركيسة فى اللمرضة الخطية العربية مثل"التشبط الكوض: والشطل 
سوه والنويمية/الاماربية الخطية والأيذاعية الفنيد الف تنيز 
اللفظالتين عن سواهع هن اهل القنط والكتابة العربية 2 


وختاماء؛ يمكن أن نقول بأن هذا الكتاب حاول الجمع بين تأريخ 
الخط العربي وفنه. في منهج وسط بين التحليل والتركيب على نحو 
تتحقق فيه أصول البحث العلمي الرصينء بدرجة منهجية محمودة. 


الدكتور 


إدهام محمد حئنش 


فقهال مصطاحالفني 


١‏ - مقل قسك: 


على الرغم من المساحة المعرفية: الواسعة نسبياً, التى أخذتها 
موضوعات (الخط العربي) اللغوية» والتاريخية؛ والآثارية, والوظيفية, 
وغيرها ضفي الدراسات العريية والأجنبية المتعلقة. بش كل مباشر أو 
غير مياشرء بهذا الخطء لم تعنّ أي من هذه الدراسات بموضوع 
(المصطلح الفني في الخط العربي) عناية خاصة ومقصودة. 

وإذا كانت مثل هذه العناية قد توفرت في بعض هذه الدراسات, 
فلم تكن إلا عناية عارضة قليلة في حواشي موضوعاتها اللغوية, 
والتاريخية, والآثارية, والوظيفية, والفنية. ٠‏ وي هوامشهاء دون 
متونها التي لم يكن هذا المصطلح فيها البتة موضوعاً رئيساً من 
موضوعاتها. 


ولذاء فقد ظل هذا (المصطلح الفني) بعيداً عن البحث الجاد 
والوافي. 


ونحاول؛ في هذا ابحع اراي كس الطرنة إلى فقنه |الصطلح 
الففي في الخط العريي عبر منهج استقرائي - نقدي يحاول أن 
يستطلع كل معلومة عن الموضوع؛ ويوظفها في بناء رؤية معرفية كلية 
ومتكاملة عنه؛ء بقصد رسم حدود هذا الموضوع العامة. دون تفاصيله 
العلمية الدقيقة التي تقوم على شرح (ألفاظ / أسماء / مصطلحات) 
هذا الموضوع.: ليظل هذا البحث المتواضع هادفاً إلى الإحاطة: ليس 
أكثر, ٠‏ بموضوع المصطلح الفني الخاص بهذا الخطء وأهميته؛ ومكانته 
في المعرفة الخطية بخاصة. والمعرفة العربية الإسلامية بعامة. 


ى 


” - تتحديدات أساسية: 


يمكن القول إنَّ أغلب جهود البحث الحديثة والمعاصرة في (فن 
(الكتابة) منطلقاً لدراسته.. أو ان بعض هذه الجهود البحثية تنحو 
ب على الاقل - منحى التداخل بين مفهومي (الكتابة) و (الخط) في 
ومنهج محدد في دراسة كل من (الكتاية) و (الخط). 


وقئل هنذا الفجاوة أو 'القدائحل كان تالكا من الاعقاد بصسة 
توصيف (الكتابة) بأنها الحقل أو المجال المعرضي الأوسع لل (الخط).. 
يحده في تعريفه: ويتضمنه في مفهومه؛ ويستوعيه في دراسته. 


ولكن هذا التوصيف لا يمنع دراسة (الخط) من الوقوع؛ عادة؛ في 
ملابسات الخروج المنهجي والمعرفي عن حقل أو مجال الاختصاص 
الادق الخاص به. على الرغم من أن الركون البحثي إلى علاقة 
(الخط) الطبيعية والمتطورة ب (الكتابة) هو الأساس الاول لتحديد 
حهو (الخمل الذي ينطلق من رؤية دقيقة له تستتد إلى ما أسماه 
البعض: [(حقيقة الخط[") أو (نفس الخط)'().. وليس إلى أي شيء 
آخر من الخط أو مما له علاقة به كالكتابة وغيرهاء وتؤسس على 
هذا المفهوم. في قاعدة منهجية أصيلة: (المصطاح) المعرفي النوعي 
لهذا (الخط). 


-١:مفهوم‏ الكتابة: 


ولكن هذا لايمنع أو يغني؛ بأي حال من الأحوال: عن بسط معنى 
(الكتابة) والتعريف ورا عفو ور ابفيية الك ول الرمن الكرذيا 
أصلا لغويا ومعرفيا لل(الخط): فحسبء بل ولأن ثمة علاقة ترادف 
لغوي ودلالي جوهرية بين الإثنين» تجمعهما معاً.. وتميزهما بعضا 


فال معنى اللغوي العام ل (كتابة - المصدر الأساس للفعل الثلاثي: 
كَتَبَّ) يتوفر أصلاً على معنى الخط ضمن ما يتوفر عليه. فعل (كتب) 
اللغوى؛ ومشتقاته الصرفية العديدة من الأفعال (كاتب / تكاتب / 
اكتتب / استكتب).. ومن الأسماء (كتاب / كاتب / اكتتاب / كتائب 
/ مكتب / مكتبة / مكتوب) من المعاني اللغوية التي كانت قد اخذت 
مكانها في الاسلوبية العربية» وما تزال تتواصل وتنمو إلى اليوم.. حتي 
انه لا يكاد معجم لغوي واحد - قديماً كان ام حديثاً أو معاصرا 
- ان يخلو بالضرورة من مادة ال (كتابة) ومعانيها العديدة هذه. 
وقد أحاط احدث هذه المعاجم اللغوية العريية المعاصرة الرصينة 
والمسؤولة: وهو(المعجم العربي الأساسي)!" الذي اعدته جماعة من 
كبار اللغويين العرب المعاصرين بتكليف من المنظمة العربية للتربية 
00 والعلوم: بأغلب المعاني الحية التي كانت المعاجم كلها فد 

حتوتهاء فضلاً عن إحاطته بالتطور المعنوي والدلالي للبنى الصرفية 
0 هلية والسيية حك ]لوقت الساهير: 


ولعل من أهم هذه المعاني اللفوية: النسخ / التأليف / المراسلة / 
العقد / التسجيل / القضاء / الفرض / الجمع / التهيئة / المشاركة 
/ التبرع / الممساهمة / الاتتساخ / الإملاء / الحرفة / الوظيفة / 
القسضة “رالآنة/ وقيرها. 


ولاشك فى أن هذه المعاني اللغوية هي شرط من شروط التعريف 
ب (الكتابة) وركن من اركان مفهومها اللفوي العام الذي لا يختلف 
فيه التصور المعرفي العربي الاسلامي عن الرأي العلمي المعاصرة“) 
في كون (الكتابة) مظهرا بصريا من مظاهر اللفة. وظيفته الاساس: 
تمثيل ألفاظهاء والتعبير عن معانيهاء بأشكال رمزية؛ تفيد الاستدلال 
على الاشياء في الوجود . 


ويتوفر التراث المعرفي (اللفوي / الدلالي) العربي على مفاهيم 
أخرى ترادف مفهوه (الكتابة) البصري - الرمزيء في معناه وطبيعته 
ووظيفته. 
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ولعل من أهم هذه المفاهيم): (الكتاب). و(الهجاء). و(القلم)» 
و(الزير). و(الرقم): و(السطر).ء و(الرسم)؛ و(النقش). و(التصوير) 
و(الإملاء)؛ و(النسخ). و(السفر)ء و(التدوين)» و(التحرير)؛ فضلا 
عن مفهوم [الخط). 

لكن ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن هذه /المفاهيم المتصلة دلالياً 
بمفهوم (الكتابة) الرئيسء: وتنضوي تحته؛ هي أدق منه معنى.. وأكثر 
خصوصية؛ في الطبيعة الصورية. وفي الوظيفة التعبيرية البصرية. 


١‏ - ١1:مشهوم‏ الخط: 


يقترن مفهوم (الخط) اقتراناً شديداً بمفهوم (الكتابة) في المعنى 
وضي الاستخدام: حتى ليبدو المفهومان وكأنهما شي واحد, لما بينهما 
من ا الفدويه والدلالية الخاصة والغرية الي 1 تستند إلى كون الأول 


ولكن إنعام النظر في المأثو ر العربي: ؛ الأدبن» والديني. والوظيفي؛ 
المتعلق بهذين المفهومين» يكشف عن وجود تباين دلالي دقيق وواضح 
بينهماء يتمثل في ما يمكن أن نسميه (عمومية الكتابة) و(.خصوصية 
الخط) في التمثيل البصري - الرمزي للفظ أو المعنى بخاصة: واللغة 
بعامة. 


من هنا تبدو (الكتابية) عملية رسم للفظ /المعنى؛ والعيينا مكانياً 
مسي ] له. وريما لذلك عمد العرب الى تمييز أداء (الكتابة) واثرها 
بالصوت والصورة: فاطلقوا عقي (صوت الكتابة) أسم: (النميم)!", 
وعدوا (الخط) إسما أو مصطلحا ل(صورة الكتابة)(") أو (مصور 
المعاني)!". 


وتؤكد المصادر العربية: اللفوية والأدبية والتاريخية والفلسفية, 
على أن (الخط صورة)!') و"هندسة صعبة"7 ', ليس من خلال ما 


ومؤلفاته الأولى: تل : 
3 رسالة ابن مقلة (أبوعلي محمد ت 5ه / كم) "في علم 
الخط والقلم"('".. 


* ورسالة ابن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف.ت 4148ه / 54١‏ ام) 
الموسومة ب "تحفة أولى الألباب فى صناعة الخط والكتاب"92").. 


* ورسالة الهيتي (عبد الله بن علي. ت 484١‏ ه/ 145 ١م):‏ "العمدة 
في الخط والقله"97).. . 


وغير ذلكء. فقطء بل وكذلك من خلال تكرارها وتينيها لبعض 
المقولات الفلسفية في الكتابة والخطء المنسوية إلى بعض الفلاسفة 
اليونانيين مثل: 


العلة الفاعلية, والقلم: العلة الآلية: والخط: العلة الصورية» والبلاغة: 
العلة التمامية" .. 


ةع واقليدس (ت بعد ٠٠١‏ ق.م) الذي تنسب اليه مقولة "الخط 
هندسة روحانئية ظهرت بالة جسمانية"!1').. 


وعلى الرضم مالظ (التسويو) تش [العرفة العربية الإسلاهة 
معاني ودلالات واسهة ومتشعبة وعديدة: منها: (التشكيل / التكوين 
/ التخييل / التجسيم / الترسيم / التخطيط / الترقيم / التنقيش/ 
التخليق/التقدير/التمثيل /التشبيه)!"'".. فإن هذه المعاني والدلالات 
لاشخرج في مقهومها العام غن معنى (الصورة) المرادف لمعنى (الشكل): 
وعن دلالتها المباشرة على (الأثر). 


ومما تقدم؛ يمكن القول بإيجاز: أن المعرفة العربية الإسلامية قد 


الصورية/ال (الجسدانية)"" ل ( بمطيقة ا اتكظة اوس اه العفية 
الخط "صورة معروفقة وحلية موصوفة"0"3), 


١‏ - ": انتجاهات ومناهج دراسة الخط: 


ومثلما عه البحث العلمي الحديث دراسة الخط بوصفهة صورة 
الكتابة, يها ومعرها إلون مستويات عديدة: أيرزها : الممستوى 
التاريخي إلم2316081:3 الذي يدرس الخط من حيث تطوره كعتياً 
على أصعدة الشكل والأسلوب والوظيفة. والمستوى الآثاري نإتامهمع م5 
الذي يعنى بدراسة النقش الخطي على الأبنية والأضرحة والنقود 
والمواد الاثارية الأخرىء والمستوى الجمالي بإطمة:عذاآ08 الذي يدرس 
الكمل من عوث كونه 1105 تمدق الموفة البريية الاببللامية دراسة 
(الخط العربي) إلى ما هو أكثر من ذلك التصنيف بكثيرء اذ لم يكتف 
مصنفو العلوم العربية الإسلامية بوضعه في دائرة (علوم اللغة) كما 
فعل البعض!*"., أو بوضعه في (عداد الصنائع الإنسانية) كما فعل 
البعض الآخر(”" بل أعطاه غلب عؤلاء اللستق وامل التظا هن 
الأهمية مكانا خاصا في (دوحات شجرة) المعرفة العربية الإسلامية, 
تحت عنوان واحد رئيس أسموه: (العلوم الخطية)!'"). 


وإذا كانت هذه العلوم الخطية العربية قد تمثلت. بحسب بعض 
هؤلاء المصتفين, قفي: : علم أدوات كتابة الخط. وعلم قوانين كتابة 
الخط؛ وعلم تحسين أش كال الحروف, وعلم كيفية توليد الخطوط 
عن أصولهاء وعلم تركيب إملاء الخط العربيء: وعلم خط المصحف. 
وعلم خط العروضء. وعلم آداب كتابة خط المصحف. وعلم رسم 
خط المصحفء وعلم معرفة مرسوم الخط؛ وعلم تركيب مداد الخطء 
وغيرها”"".. فإن ما تجب الإشارة إليه هناء وبالضرورة العلمية 
والمنهجية هو أن المعرفة العربية الإسلامية قد عنيت أيضاً. وبشكل 


خاص ومميزء بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / فنية تتطلق 
من (حقيقة الخط) المتمثلة في كونه صورة أو شكلاً وتهدف الى 
تأسيس مَأ وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين أنفسهم ب 3 ب "علم 
تحسينه؛ وتحريره؛ وتزيينه'0"). 


ويمكن أن نتلمس هذه الدراسة الجمالية / الفنية لل (الخط 
العريي) من خلال عدد من هذه (العلوم الخطية)؛ لعل ابرزها 
واكثرها لظ 22 ومباشرة : (علم تركيب أشكال بسائط الحروف)!*) 
أو كان يشمن أيظنا بعلم (هندسة الخط)"'", وكذلك (علم تحسين 
أشكال الحروف الخطية)!' "2 وهما العلمان اللذان تمثثلا في ما قدمه 
فقهاء فن الخط العربي الاوائل من امثال: ابن مقلة الوزيرء وابن 
الصاتغ. والآثاري (شعبان بن محمدء ت178/ه / 171 ١م)»‏ والهيتي؛ 
وغيرهم: من (الأصول والقواعد)!") الخاصة ب (حسن الشكل [في 
ماقت فسفي ةا وحسن الوضع [في بناء النص الخطي المؤلف من 
عدة حروف])!*") في هذا الفن. 


؟ - 4:دراسة المصطلح في الخط: 


ولكن.. على الرغم من تعدد هذه (العلوم الخطية) وكثرة فروعها 
اللفوية,. والوظيفية:, والفنية؛ وغيرها.. وعلى الرغم من تشضعب 
اتجاهاتها المعرفية والمنهجية في دراسة (الخط العربي)» لم تنتبه 
المعرخة الخطيية العربية - كما يبدو - الى اهمية دراسة (المصطلح) 
في هده (العلوم الخطية)ء؛ وبالتالي لم يضع مصنفو العوقة الخطية 
العربية الاسلامية في دوحات شجرتها الوارفة علماً لل (المصطلح) 
المتعلق ب (الخط العربي). 


واحداً من أهم الاتجاهات العلمية / المعرفية له؛ بل ربما يكون أهمها 


بسبب أن كل هذه العلوم وفروعها تقوم في بنيتها المعرفية الخاصة 
به وعليه؛ ف (المصطلح الخطي) - بوصفه (اللفظ / الاسم) المشروط 
بالاتفاق عليه بين أهل الخط في الدلالة على ما له معنى في مجاله 
أو له علاقة به -: يشكل القوام المعرشى لكل والحد من هذه :العلوم 
الخطية: أولاً.. ويشكلء ثانياً وأخيراًء قوام أو بنية المعرفة الخطية 
العربية الإسلامية ذاتها .. 


- المصطلح في الخط العربي: 
"'- ١:المصطلح:‏ 


يرجع الأصل اللغوي للفظة (مصطاح) الى الجذر (صلح) ومادته 
الاشتقاقية التي تحنيء في المعاجم اللغوية. معنى نقيضا لمعنى 
(فسد) ومادته الاشتقاقية!"'2. ولكن هذه اللفظة مشتقة مباشرة 
ممصن الفعل (اصطلح) الذي مصدره (اصطلاح)!'). وربما لذلك» لم 
يفرق اللغويون العرب بين (مصطلح) و(اصطلاح) في المعنى!'") على 
الرغم من أن الأول أسم والثاني مصدر» فعثك الاثتاآن عند الاستخدام 
أاأسمين يدلان على معنى واحد هو "الاتفاق على أمر مخصوص"2”") 
أو هو "المواضعة"(0) عليه شيء يجري (اختراع)!*"ا معنى جديد له 
وتسميته باسم ماء ينقل عن موضوعه الأول في المعنى الذي؛ هو في 
الأصل وفي الغالبء المعنى اللغوي إلى معنى آخر خاص بأهل حقل او 


عالق الشرواقة العووسية 13 الحملك )شن خاو تقو الس مادومية 
(المصطلح) المعرفية التي تصوم عادة على هذه القواعد والعناصر 
لظ ةاس01: (السى): و(اللعن)» و[ الاسم /بوزالاتعاق). 


وإذا كانت أهمية (المصطلح) تتضع.: إلى حد ماء في الفائدة 
الاقتصادية للأداء الاتصاليء فإن هذه الأهمية تأخذ حيويتها بشكل 
أكشر فاعلية وتأثيراً: بل وأكثر ضرورة؛ في تأسيس المجال المعرفي 
النوعي والخاص لل (العلم أو الأدب أو الفن أو الصناعة) بما يجعله 
كميذاً عما سواه من خلال سجله (المصطلحي) الخاصء فرصيد كل 
مجال معرضي يتمثلء بشكل رئيس؛ في (مصطلحاته)!"". 


وصار من الطبيعي أن تنمو أهمية (المصطلح) هذه إلى مستوى 
لايقف عند دوره الحيوي هذا في الشأن المعرفي. فقط. لس 
تكرى سوام وه آنا وفيا خاضا وعميزاء ايه يعرف اليوم د 
(علم المصطلح) /رع18018010".. الذي ينطلق من تعريف (المصطلح) 
بأنه: كل وحدة لغوية» مفردة أو مركبةء دالة على مفهوم محدد بشكل 
وحيد الوجهة الدلالية ضمن حقل أو مجال أو ميدان معرفي ما.. 
ويعنى عناية مباشرة بوضع: نظرية؛ ومنهج؛ وتسمية لأي (مفهوم) 
قابل للاتفاق بين اهل الاختصاص على تضمينه في (لفظ / إسم 
/ مصطلح) ضمن نسسيج اللغة العلمية المعينة» وتصنيفه معرفياً في 
مجعوفة الختسامبية يظررها الويف وال حسعاء والتخليل..وفى 
أساليب البحث العلمي وأدواته الأساسية في معالجة المعلومات 
[لدسلااسة سس ومحاولة تقييسها لغوياً: عند الحاجة: بالمقابلات 
الدلالية, الأحادية أو المتعد("". 


وإذيدخل هذا العلم الى دراسة المفاهيم المعرفية المختلفة: 
ع وانشاء (المصطلح) الخاص بها .. فإن بإمكانه أن يدخل؛ 
يضاً وبشكل طبيعي؛ إلى دراسة المفاهيم المعرفية المتعلقة بالخط 
ا ٠‏ وانشاء (المصطلح الخطي) العربي علماً / مجالاً 
معرفياً يضاف إلى (العلوم الخطية) المعروفة, ويكون جزءاً من المعرفة 
النخطية العريية الإسلافية: 


*- 7 :المصطاح الخطي: 


مثلما تعددت (العلوم الخطية)؛ تعدد (المصطلح) المتهلق ب (الخط 
العربي)؛ وتنوع بحسب تعدد هذه (العلوم الخطية) وتنوعهاء بشكل 
هذا (المصطلح الخطي) إلى أنواع عدة؛. لعل ايرزها ما يأتي: 


5 'المصطلح الام بخط المصحف الشريف. وخط عروض 
الشعر العربي. ويقيذ هذا المصطلح بان الشكل الخطي هما معياري 
كاي 'لركاس والابيةا ل 


ووشسل (السظلنم اللقاهى) هذا علي القاظ 7 السسماء / 
مصطلحات أخرى/ فرعية؛ منها في مجال خط المصحف الشريف 
مثلاً”*): (المصطاح الرسمي). و(هجاء المصاحف)» و(الرسم السلفي): 
و(الرسم المصحفي). و(الاصطلاح السلفي)؛ و(الرسم العثماني): 
و(رسم المصحف). وربما غيرها. أما في مجال خط عروض الشعر 
فهناك بشكل رئيس: (المصطلح العروضي)!”). 


ب. المصطاح اللغوى: 
وهو الذي يعرف ايضاً ب (المصطلح العام) أو (المصطلح 
العرفى)9؟). 


اصطلح عليه اللغويون العرب بلفظ / اسم / مصطلح: (الهجاء) أو 
(الإملاء). 


أسماء/ مصطلحات أخرى منها على سبيل ا مثال لا الحصر: (الشكل) 
و(الإعجام). 


ج. المصطلح الوظيفي: 


أو (مصطلح الكتاب)7'*) كما كان يعرف قديماًء نسيبة الى وظيفة 
الكتابة في دواوين الدولة العربية الاسلامية: التي صارت لها عدة 
تددن الالشال ار الكسطاوثر السظامات السوانية نيا [الككانة 
الخطية). و (الكتابة الانشائية): و(ادب الكتاب): و(صنعة الكتابة): 
و(الكاتب). و(كاتب الخط): و(كاتب اللفظ). و(كاتب العقد): و(كاتب 
الحكم).: و(كاتب التدبير)!'*)؛ وغيرها. 


. المصطلح الفني: 


وهو المصطلح المتعلق بالخط العربي في مستواه الجمالي؛ أي في 
إطار ما كان يعرف عند أهل الخطء. ولا يزال: بلفظ / اسم / مصطلح 
(حسن الخط)**). 


4 - المصطلح الفني في الخط العربي: 
4 - ١:الضن:‏ 


استخدم العرب المسلمون العديد من المصنفات المعرفية لتمييز 
الأشياء والظواهر والأعمال وبيان حدودها الاصطلاحية. وكادنت أهم 
هذه المصنفات: (أدب / علم / فن / صناعة). 


وعلى الرغم من حصول التداخل المفهومي الكبير بين هذه 
عضن للمجال العرفي الذي تعمل عليه عند جدولة المعارف 
مفهوم (علم) إلى ما يشبه مفهوم ال(ادب) لكنه ا في الغالب: 


بمطابقة الواقع وبالخضوع للتجربة. وهو مع ذلك لا يتعلق بكيفية 
العمل التي يتعلق بها مفهوم (الصناعة) بشكل أكثرا!), 


أما مفهوم (فن) فهو أكثر هذه المفاهيم إمكانية في الاس تخدام: 

وأدقها تحديدا ضي التخصيص الملالي علي مختلف مجالات: الأدب 
والعلم والصناعة؛. قلفظ (الفن) بة يفيد معرفياً (الضرب / النوع / 
الأسلوب)[*؛) من الأدب أو العلم أو الصناعة. 


وعلى الرغم من ان المعرفة العربية الإسلامية لم تكن تفرق كثيراً 
بين كل من (الفن» والصنعة. والحرفة)!"*), اتجهت هذه المعرفة ضفي 
مفهوم (الفن) لاحقاً ٠‏ وبشكل نهائي؛ إلى تخصيصه على معنى الإبداع 
ودلالة الجمال في عمل الإنسان وإنتاجه. ماما كما يبدو عليه لفظ 
/ اسم / مصطلح (416) في المعرفة الغريية الحديثة؛ ولغاتها الحية, 
ولاسيما الإتكليزية.. التي منهاءقد أصبح لفظ / انم / مضطاع 
نه دشن ول متاو الجاعل الرقسى لقهوه التفمان دو العا 
بدلالة الإبداع الفني: في المعرفة الإنسانية المعاصرةل”"). 


وم هذا السجم التو هى االموعة القظرره واترياة اتصلفة بالحبال: 
ومن هنا ايضاً ثبت معنى الفن أساساً هي حدود البحث فى جمال/ 
حسن (الشكل 0 الصورة).ء وفي صناعته. 


- :فظن الخط العربي: 


لم يكن الشكل الأول للخط العربي عند نقطة بدئه التاريخية / 
ما فبل الإاسلامية معروف الصورة والمعالم اليصرية على وجه الدقة 
واليقسهووو الكهاق: الآ ما شديته يعطن الميادن اللقودية والغاريفية 
العربية من معلومات عامة تفيد بأن عرب ما قبل الاسلام كانوا 
قد اصطاحوا على خطهم تسمية (الجزم)!”) التي تدل على الشكل 
الياسن النسوطة 


ويبدو أن بعض العارفين العرب الأوائل بالكتابة والخط قد انتبهوا 
خلال تنامي الشأن الوظيفي لهما في صدر الإسلام إلى تحول نسبي 
في شكل خط الجزم من اليبوسة والبسط إلى الليونة والتقوير نتيجة 
النفكو الس رهق اكتاية,شيرو| الكل لشب لظ العرن 
باسم (المشق)!””. | 


ويبدو أن الخط العريىي قد انطلق من هذه الششائية الشكلانية فضي 
تمييز (الأسلوب الفني) له على أسس: الاستحسان,. والجودة, والأداء, 
والوظليعة, مند القرن الأول الجر / البائع اليلادي: بسا انض إلى 
إنتاج (التوع) الخطي القائكم على تباين الخصائص الشكلية والأدائية 
والوظيفية في أنواع الخط العربي ف 


#مرنى :فرشيها]ة الشوائكيا غاد مقافت« الفنوسشة 7 البسطل/ 
الى كفاعة تر الاسمدواء .او الليوئة ثر التقوين / التزوير / الاأتحداء 
في الشكل. 


* مدى خضوعها لعمليات التحقيق / التحسين في الكتابة.. أو 
السرعة / الخفة في الأداء. 


* مدى الإجلال / التعظيم.. أو البساطة / التواضع في 
الوظيفة. 

ومن هناء أي على أساس هذا التقابل في خصائص الشكل بخاصة, 
انتظمت أنواع الخط العربي في منظومتين فنيتين رئيستين هما : منظومة 
(الخطوط الموزونة) / المحققة / الممبسوطة / اليابسة/ الكوفية.. 
ومنظومة (الخطوط المنسوبة) / المطلقة /المقورة /اللينة/النسخية. 


وقد فتحت ظاهرة (التنوع) هذه؛ بوصفها اتجاهاً صناعياً مقصوداً 
في إنتاج الشكل الخطي المتجانس في منظومة واحدة: أبواب الإبداع 
الفنية على أسس: التجويد» والاستحسان:ء والبيان: والاصطلاح على 


ى 


الوضع في أشكال الحروف في أنواع الخط العربي التي صارت 
عديدة وكثيرة: وعلى 3 تسميتها بأسماء خاصة وف ا 


- "1: مفهوم المصطلح الفني الخطي العربي: 


وإذا كان (المصطلح) بوصفه:؛ كما أسلفناء بنية لغوية مشروطة 
الدلالة بالاتفاق على العلاقة المعرفية بين (الاسم / الدال) وبين 
(المسمى / المدلول): فإن هذا (المصطلح). ضف سس كه عزفي 
جامعاً يستند إلى آداب المواضعة وقواعد الاتفاق على كينونة أمر/ 
نشاط / مجال / عمل / شكل / غير ذلك. دون غيره: كينونة خاصة: 
هو تعبير عن الآداب والقواعد والأصول الداخلة في هذا الامر, 
والضابطة لحدوده: وبيان حاله المعرفية من خلال شبكة المعلومات 
المحمولة فضي (ألفاظ / كلمات / أسماء) تكاد تكون مغلقة المعنى 
والدلالة. وغير قابلة للتفسير والاستعارة في غير ما تم (الاصطلاح) 
على اختصاصها به من الأمور والمعارف والأشكال. 


ولقد شكلت أمثال هذه (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) مادة 
(مصطلحية) كبيرة ودفيقة في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
للمعرفة العربية الإاسلامية. فقد صار لعلوم اللغة العربية المتعددة 
كالنحو والصرف والبلاغة مثلا مصطلحاتها الخاصة:؛ وكذلك لعلوم 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء ولسائر العلوم الإنسانية 
والبحتة |والتطبيقية؛ ٠‏ حتى صار (المصطلح العريبي الإسلامي) مسعالا 
فور يدا عاضا ينطلق من المعنى اللغوي العام للألفاظ / الكلمات 
الى متغنى اصطلاحي خاص لها يتركز من خلال التأثيل والدلالة 
والوظيفة في (تسميات / أسماء) معينة. تشكل بمجموعها قوام 
المعرفة العربية الاسلامية. 


ومثلما كان لكل واحد من هذه العلوم العربية والإسلامية. وغيرهاء 


مصطاحاته الخاصة التي يمكن ان نطلق عليها : (المصطلح اللغوي / 
النحوي / الصرفي / البلاغي / القرآني / الفقهي / الحديثي / 
وغير ذلك).. كان كما أسلفناء للخط العربي مصطلحاته الخاصة 
التي يمكن أن نطلق عليها: (المصطلح الخطي / اللغوي / الوظيفي / 
القراكي / الفني. وغير ذلك). 

والمال اريمك اللسط اها اللشاية الشبية يكتسوسبية وتميرا: 
(المصطلح الفني) الذي هو عبارة عن (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) 
التي تعبر عن أسسء ومبادىء؛ وأوضاع.: وأعمال؛ وموادء وعمليات 
صناعة الشكل الجمالي في الخط العربي». فضلا عما ينتج عن 
هذه الصناعة, وما يلحق بهذا الشكل او يتعلق به من تنوع / أنواع: 
وأساليب. ووظائفء ونتاجات؛: وأعلام» ومؤسسات. وغير ذلكء في 
إطار الإبداع الجمالي / الفني في مجال الخط بإطامة:021118) العربي؛ 
دون الالتفات إلى.. أو العناية بأي مستوى آخر من مستويات الخط 
العربي: التاريخية؛ والوظيفيةء واللغوية. وغيرها. 


4- فقه المصطاح الفني للخط العريي 
- ١:الكتابة‏ الخطية الفنية: 


تنطلق المعرفة العربية الإسلامية في بناء الفقه الجمالي الخط 
العربيء وفي تسمية مصطاحه الفني؛ من تمييزها لل (الكتابة 
الخطية) الفنية تحديداًء وفصلها عن أي نوع آخر من أنواع الكتابة. 
وكانت هذه المعرفة قد تباينت في تسمية هذه الكتابة الخطية الفنية 
تبايناً واضحاً. فتعددت بذلك الألفاظ /الأسماء / المصطاحات التي 
أطلقت عليهاء ويمكن حصرها في ما يآتي: 


أ.فن الخط: 


على الرغم من الحداتة النسبية للفظ / إسم / مصطلح (فن 
الخط) الذي يعود الى بدايات القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادي!*": يكاد هذا اللفظ / الإسم / المصطلح أن يكون المصطاح 
العلمي النهائي والمعاصر للمعرفة الفنية في الخط العربي. 


ب. حسن الخط؛: 


استخدمت المصادر العريية الأولىء اللغوية والأدبية والفلسفية 
والخطية وغيرها.ء لفظ / أسم / مصطلح (حسن الخط) في التعبير 
عن الكتابة الخطية الفنية. 


وليس من السهل تحديد المصدر العربي الأول الذي اقترح هذه 
التسمية؛ كما ليس من السهل تحديد جهة وزمان إشاعتها على وجه 
الدقة من الللحيدين المعرفية والتاريخية؛ ولكن يبدو أن هذه التسمية 
كانت مصطلحاً مس تقراً وشائعاًء غير محتاج إلى شرح أو تفسير 
في مصادر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. لاسيما تلك 
المتعاقة بأدب الكتاب على الأقلء؛ ثم ظل هذا المصطلح يتداول على 
نحو طبيعي لدى أهل اللغة والكتابة والخط بحسب المجرى والطبيعة 
تم ها ديكأو الف التخمل المقباتيين شل أل تسسوه يلقظه الحرين 
وبق شطل" اط أاسسةجه »| الف اليظنية بالتليسية.» 
الرمصية والغنمبية. 

ج. صناعة أو صنعة الخط: 

ويمائل هذا التعبير سابقه تماماً في مصدره العربي الذي يصعب 
تحديده على وجه الدفة؛ ولكنه حقو سود ككرا منذ القرن الثالث 


الهجري / التاسع الميلادي'*) على الأقل. وكذلك الأمرفي استخدامه 
العثماني - التركي في تسمية هذا الفن7©. 


ج. الخطاطة: 


ويمكن القول بأن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح هو أحدث تسمية 
عربية علمية للكتابة الخطية الفنية؛. تنطلق من لفظة الخط وتلتزم 
أصول القياس اللغوي العريي لأسماء الحرفة / الصنعة وما شابهها 
على وزن (فعالة) كالصناعة والوراقة والنجارة وغيرها؛ عملا بما 
أقره بعض المجامع العربية. 


ولعل أول من صاغ هذه التسمية هو الباحث التونسي عثمان 
الكهاك!"*). وشاعت بشكل تدريجي ووامسع في الأوساط العلمية 
المفاربية!"*): ثم شاعت. ولكن على نحو قليل جدا؛ في بعض المؤلفات 
والأوساط المشارقية المعنية بشؤون فن الخط””""). وقد اعتمدها أخيرا 
مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية في التعبير عن 
فن الخطا'"), 


ه-”:(هتدسة الخط): 


يفترض ققهاء الخط العربي.علي اختلاف توجهاتهم المعرفية: 
اللقوئة واتقنية اصلا شهيا هندسهاً لكل أشكال حرو هة التخظل 
وصورها.. ينطلق من النقطة؛ ويتمثل في خطين هندسيين 111165 
اثنين لا ثالث لهماء هما: الخط المستقيم الذي يقايل قطر الدائرة: 
والخط المنحني الذي يقابل محيطها. 


ويعزي أهل هذا الخط تركيب أشكال الحروف العربية وصورها 
إلى عناصر خطية هندسية مجردة تتصل. صفة وطبيعة: بهذين 
الخطين. وقد.عدوا أوضاع هذين الخطين القابكة للدخول فى تركيب 
شكل كل حرف من أشكال الحروف العربية» على نحو مفرد أي يتركب 
من خط واحد. أو على نحو مركب أي يتركب من إثنين أو أكثر من 
الخطوط الهندسية.. سبعة أوضاع اصطلحوا على وصفها بألفاظ / 


ىف 


وهذه الأوصاف / الألفاظ / الأسماء / المصطلحات هي: 
. الانتصاب (الخط المنتصب). 

..التسطيح (المسطح). 

. الاتكباب (المنكب). 

. الاستلقاء (المستلقي). 

. الانحناء (المنحني). 

. الاستدارة (المستدير). 

لويس [القويي)0: 


وهيء كما تبدوء مستوحاة من أوضاع الجسد الإنساني في الحركة 
والسكون. (ينظر: الشكل رقم . .)١‏ 


جا بحد ١‏ ست اليج 00م كسس جه 


هه" الأصول والقواعد: 


ويمكن القول إِنَّ فقهاء الخط هؤلاء كانوا قد فصئلوا عملياً استخراج 
أوضاع الخطوط الهندسية هذه من العلاقة القائمة فيما بين الدائرة 
وقظرها اقيم ليذاه [جسى اتقط) على هنا اهام ابض منهة + 
(الآصول والقواعد) التي تنظم وتحكم (حسن الشكل وحسن الوضع) 
في بناء بنية الحروف الذاتية, وفي 'ترتيب هذه الحروف على أحسن 
نظام" من عمليات تركيب شكل الحرف من الخطوط الهندسية: 
وتقدير أبعاد هذه الخطوط لإتمام الشكلء وتكييف هيأتها لإكماله. 
وإشباعه: وإرسالة.. ومن علاقات الاتضال والاتفضال والمد والإضافة 
وش هلاكييا بين هذه السروفه. 


وكان فقهاء الخط قد فصّلو أيضاً في تسمية هذه (الأصول 


والقواعد) يأسماء صارت مصطلحات معروفقة عند أهل الخط 
ودارسيه بألفاظ: التوفية, والإتمام: والإكمال؛ والإشياع: والإرسال.. 
والترصيف.» والتأليف. والتنصيل, والتسطير؟"). 


ولم يقف فقهاء فن الخط العريي في معالجة حسن هذا الخط 
وجماله. هندسسياً. عند هذه الأصول والقواعد فقطه ولم يكتفوا 
بقيامه الجمالي التام على "صور حروفه. وأوضاع كلمه؛ بدون صحة 
نسبته الوضعية"*").. بل اشترطوا لهذه الصحة: (الوزن) و(التناسب) 
ني قيآم ألفهوم اتجمالى // القن لهذا الخط على صعيف البنية 
القاعةقا1 السرلل وسورقة الاك اساما ديد الكية النسية 
القطية: 


والعنظلتت 337 للك سالب للشكرة بعواة لسن اللقظ و حوور 
وتزيينه.. تقوم على ما تفيده ألفاظ / أسماء /, مصطلحات مثل""): 


* (التجليل) الذي قام عليه أول مفاهيم حسن الخط: الكبر في 
الشكل؛ والعظمة في الشأن, والوضوح في الوظيفة.. 


* و(البيان) الذي هو "إحدى البلاغتين' في الخطاب العربي 
الإسلامي بعامة: روح الخط" بخاصة؛ وتحصيله يعني تحصيل 
أعلى درجات حسن الخط.. 


* و(التحقيق) الذي هو "إبانة الحروف كلها" بعمليات كتابية 
تتضمن كيفياتها ووسائلها وأساليبها.. الألفاظ / الأسماء / 
المصطلحات المتمثلة في كل من: التحديقء؛ والتحويق؛ والتخريق. 
والتعريق» والتشقيقء والتنسيقء والتوفيق؛ والتدفيق؛ والتفريق. 


ومن خلال ذلك يمكن لأهل الخط التفريق الجمالي / الفني بين 
شكلي الخط المتقابلين هندسياً وأداء ووظيفة: (المحقق) و(المطلق). 


ىَ 


ه- ؛:الخطاط / الخطاطون: 


كان (كاتب الخط) أول أصناف الكتاب. وهو يعني (المحرر) الذي 
كانت مكانته الوظيفية الرسمية أهم واكبر من غيره من الكتاب في 
الدولة العربية الإاسلامية. لاضطلاعه بتجويد ش كل الخط وتنوعه 
طبقاً لوظيفته؛ إذ كانت " كلمة المحرر / المحررين تطلق على كبار 
الخطاطين ذوي الأسلوب الفني المتميزء وكان يطلق على الكتابة 
التحووة أفكل الكصرى 0 


وتقق الورك سي اهل البفظ رمن وكاهب انقط) إلى العامة 
إلى (الخطاط) عبر قرون عدة. . ولكن على الرغم من أن هذا اللفظ 
الامنيع / السطلس الاخي ركان موجوداءمفرداً وجمحا متف القرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي في (أدب الكتاب)!*), كانت أوضح 
الاقسازات وأكثرها سبراحة إلى كون الخطاط / اتخسقاطين فل 
مساحة كامك هروه] تحستف إشارة الدرووى مرو صهرورة ابيط 
سه منتاعة من المشامات شن محقم يفنا القون الرايع اليسري 
/ العاشر الميلادي.. ومن ان الخطاط / الخطاطين قد أصبيحوا من 
أرباب هذه الصناعات البغدادية!"'). 


ولكن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح لم يستقر معرفياً - كما 
يبدو - بصورة نهاتية دالة على العلمية المهنية الفنية لكل "من كانت 
حرش تسيو نتن اح القرن الساس الفسرى/ القانى عشر 
الميلادى!1). 


وصار في عهد الدولة العثمانية (11-5755؟اه /155١555-1ام)‏ 
ألفاظ / أسماء / مصطلحات عديدة لمناصب وظيفية حكومية رسمية 
تختص بفن الخطء مثل: الخطاطء ورئيس الخطاطين: ومعلم حسن 
الخط. وطفراكشء؛ وكاتب السراي؛ وغير ذلك. بل صارت فضي أواخر 
هذا العهد مؤّسسات أكاديمية / تدريسية / متخصصة بفن الخط. 


مثل (مدرسة الخطاطين). وهي بلاشك أكثر تطوراً وتنظيماً مما كان 
قائماء من قبل؛: من مثل هذه المؤسسة بما كان يعرف بلفظ / اسم / 
مصطلح (المكتب / المكتبات) (7/7). 


ه-ه:صورالحروف: 


يقسم علماء العربية وفلاسفتها الحروف إلى "ثلاثة أنواع': فكرية, 
و5 لفظية؛ و< خطية: 


٠.‏ فالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس» 


بطريق الأذنين بالقوة السامعة. 


9 والحروف الخطية هي نقوش خطت بالأقلام في وجوه الألواح 
وبطون الطواميرء مدركة بالقوة الناظرة بطريق العينين. والحروف 
الخطية وضعت ليدل بها على الحروف اللفظية؛ والحروف اللفظية 
وضعت ليدل بها على الحروف الفكرية التي هي الأصل"9. 


وقد عني بكل نوع من هده الأنواع الطبيعية الثلاثة للحروف 
مختصون معنيونء. كل بحسب اختصاصه وعنايته: فالحروف الفكرية 
كانت م عتايات آهل المكر من امثال التصوفة وسواهم والحروف 
اكلنظية كاقت عبن عثايات اللتوييي آنا السرنف[اتخطلية مور كاقت 
من عنايات آهل هن الخطء ومنهم بالذات: الخطاطون. 

وكان من أبرز وجوه العنايات المذكورة: تسمية الحروف بأسماء 
لالس كيو معي عد عدر ع عرد قا انق امعان بر قا 
#اتوااقه بسمولاكل حروق من حرو اليجاكاسبه الكامن الى 


يدل عليه دون غيره: فال (أ) يسمى: الألفء وال (ب): الباء؛ وال (ع): 
العين. وهكذا الحروف الأخرى؛ بحسب ملفوظها في الهجاء. 


ولكن هذه الحروف كانت قد أخذت عند الخطاطين ألفاظاً / 
أسماء / مصطلحات أخرىء تعددت أحيانا للحرف الواحد بحسب 
تعدد أشكاله وصوره؛ فال (أ) مثلاً كان قد أخن عند الخطاطين ثلاثة 
أسماء هى مصطلحاته في خط الثلث يخاصة. وهده الأسفاء هى: 
التطلق ومركم وهر واتضة الج شككة]سماء الضنا شى» 
المعرضة والرقيفة واللميسوظة ‏ وكنلك ان زم اناوه : الكوزة: 
واكركيةوأكريعة..ومكذا بقية الحروف الخطية. 


ولقااعنا ناولنا اتمتقراء الألقاظ 11 الأمسماء / المصطلحات التي 
اقم هون الحعروق انقخطية تميشوييا عزن القمطاظيوبونا 
فول مقن أووخقاك على اقاكة ف ا وفك اه الا لقاظ 7 
الأسماء / المصطلحات التي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: 
المطلق: والمحرف. والمشعرء والمجموع: والمبسوطء والموقوفء والمرسل» 
والمدغمء والمفتوح, والارتقاء. والمسبلء والمختلسء والمخطوف. والمدورء 
والمقورء والمركونء والقوسيء والمطرف, والمخفف. والمركب. والوراقي؛ 
والمرشوق؛ والمطموسء والمقلوب. والمريع؛ والمثلث. والمقسطلء والبتراء. 
والمعكوس. والراجع:؛ وعين الهر؛ وفم الثعبان؛ وغير ذلك!*"). (ينظر 
الشكل رقم . .)١‏ 


وكان الزفتاوي (محمد بن أحمد تمه / 7١1١م)‏ (70) أول 
أهل الخط الذين بحثوا بحثأ مفصلاً في توصيف أشكال الحروف 
وتسمية صورهاء واصطلح معه عليها عديد من المعنيين بشؤون فن 
الخط من أمثال: القلقشندي؛ والهيتي؛ وابن الصائخ: وغيرهم. 


ولا نملك هنا مندوحة عن اسار إلى أن أشكال الحروف 


وصورها وكيم ين السنياق تنتسب عادة الب 


من هذا الفن. 


ه - 5: أنواع الخط: 


يعد التنوع ظاهرة صناعية مقصودة إلى حد كبير في فن الخط. 
قائمة على التباين في الشكلء والوظيفة: والتسمية. 


وتعد تسمية آنواع الخط تقريباً جوهر فقه المصطلح الفني لالخط 
العربي» بل وأساسه المعرفي المميز له؛ ليس لأن ألفاظ / أسماء 
مصطلحات أنواع الخط هي التي تميز هذه الأنواع بعضها عن البعض 
الآخر في سماتها الشكلية والفنية والوظيفية حسب. بل ولأنها أنطناً 
تغطى أوسع مساحة معرفية من فقه هذا المصطلح. 


ولقد اتجه فقهاء الخط إلى إنشاء هذا المصطلح الخاص بأنواع 
هذا الفن؛ منن القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي حتى اليوم, 
فكثرت ألفاظ / أسماء / مصطلحات أنواع الخط كثرة تفوق, 58 
حد ماء التوقع والتصور.. حتى تقلبت هذه الألفاظ / الأسماء/ 
المصطلحات في مسارد عديدة ومتنوعة لم تخل من؛ بل غلب عليها .. 
التباين والاضطراب والمبالغة. إذ تراوحت المصادر التاريخية في ذكر 
أعداد هذه الأنواع ما بين أربعين نينا عند أين النديه ف وسيعين 
توما عند الراوندي (محمد بن سليمانء ت+ ؟١1ه/‏ 1 لم" 
وثمانين / أو ماثة / بل ما نونف على اناقة والكيبيهين توما عد 
غيرهما0". 


ولو حاولنا استقرا ع اء ألفاظ /ر أإتنشاء 1 مصطلحات هذه الأنواع 
الكثيرة, استقراءً معرفياً وتاريخيا لطن أ سويد على بن 


ىْ 


خفيف الثلث. وغبار الحلية, والمؤامرات؛ والأجوزة, والمفتح, والأثلاث, 
واللؤلؤي!"", والركتاسيء؛ والطومار: والمدبج. والنصف. والمسلسل؛ 
والحوائجيء والقصص.ء والمحدب. والسجلات( *. واللازورد, 
والشاميء والموشع. والمولع؛ والمنمنم: والمسهم!'". وثقيل الطومار, 
والشاميء ومفتح الشامي. والمنشورء وصغير المنشورء والحلية, 

وغبار الحلبة؛ وصغيرهم ا" والمكي؛ والمدني. والكوضيء والمشسق, 

والتجاويد: والسلواطي؛ ٠‏ والمصنوع. والمائل» والراصف. والأصفهاني. 
والسسجلي؛: والقيراموز. والمحقق, والديياج: والسجلات الأوسط: 
والسميعي؛ والأشرية: والطومار الكبير, والخرفاج: والثلتين الصغير 
الثقيلء والزنبورء والعهودء وأمثال النصفء والأجوبة:؛ والخرفاج 
الثقيلء والخرفاج الخفيف. وثقيل النصف. والمدور الكبيرء والمدور 
الصغيرء. وخفيف الثلث الكبير. ومفتح النصف””", والإسماعيلى, 
والأندلسيء والعباسيء والبغدادي؛ والمشعب, والريحانيء والمجرد, 
والمصري!**: والتوقيعات. والنسخ.: والذهب. والحواشيء والرقاع: 
والمتن, والمصاحف”5"), وصغير النصف. والوشم. والحرء"", 
والدرج7””. والتواقيع؛ والمنثور, والمقترن: والأشعار!""). وكاشيان!'", 
والتعليقء والنستعليق. والشكستةة7”). والبابريء والبهاريل'", 
والأفريقيء والقيرواني”"). والمبس وطء والمجوهرء والمسند الزمامي. 
والمشرقي7'"). والديوانيء: وجلي الديوانيء والإجازة: والرقعة, 
والسياقة, والسنبلي .©3 ١‏ 


والاستقراء هدم: طلريما سيكون هناك ألفاظظل 7 امتشناع / مصطلحات 
). 


7-6: (النص الخطي )0 
وهو المصطاح النقدي المعبر عن العمل أو النتاج الفني/الخطي؛ 


الذي يبدعه بشكل مدروس ومقصود الخطاطون المجيدون في سياق 
التعبير البصري المجود قنياء والمترف جمالياء بفن الخط العربي 


وعنة. 


ويمكن القول. على مسبيل المثال, إن هذا العمل أو النتاج الفني 
/# الخطي يماثل تماماً القصيدة في الشعرء واللوحة في الفن 
التشكيلى. 


وعلى الرغم من غزارة الإنتاج العربي الإسلامي للكتابة الخطية 
على العمائر المتعددة الأشكال والوظائف. وفي بطون الصحف والكتب 
المتنوعة الأغراض والاختصاصات. وعلى المواد المختلفة في طبيعتها 
وفى استخداماتها كالقماش والنحاس والفخار وغير ذلك.. لم تأخذ 
هذه الكتابات الخطية من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات سوى 
القليل جداًء بل والنادر الذي لا يكاد يدل إلا على التأريخ والتذكرة 
والإرشاد وما شاكل ذلك من الدلالات: فأطلقوا على سبيل المثال لا 
الحصر: 


لفظ/ إسم / مصطلح (الطراز) مثلأعلى الكتابة الخطية 
التذكارية النسيجية على القماش يخاصة.. 


0 ويطا ق أيضا على ما يسمى ب (الافريز) الذي هولفظ / 
اسم / مصطلح آخر يطلق على الكتابات الخطية المنقوشة على 
العمائرا ا 


؟ء وأطلقوا لفظ / إسم / مصطلح (المخطوط / المخطوطة / 
الخطية) على الكتب والمؤلفات التي صنفوها مكتوبة بخطهه""). 


ولكن التفنّن العثماني نقل المكتوب الفني بالخط العربي من حاله 
السايقة المحدودة في طبيعته الإنتاجية: وفي مصطلحه الفني؛ إلين 


حال أخرى أكثر انفتاحاً وتنظيما في تقعيد هذا المكتوب الخطي في 


نظام محددء إلى حد ماء في طبيعته البنيوية؛ وفي شككله الصوري, 
سين محتواه الدلالي: وبالتالي في مصطلحه الفني.. ولذلك. كقد 
يفت الأعماق أو التعلمات الخطية القنية اتمائيسة بالذات: 
وتنوعت,. وتعددت بش كل واضح وملموس في ألفاظ /أسماء/ 
مسماتسات بخاسة وميزة فى المرقة الخطية المربية الإسالجية 
أبرزها"'): اللوحة. والقطعة:؛ والمرقعة. والحلية: والإجازة: والتقدير, 
وغيرها. (ينظر: الشكل رقم - 0). 


ه-6:آلات الخط وأدوات الخطاطين: 


لاشك في أن لآلات الكتابة؛ بعامة؛ دوراً كبيراً وأثراً عظيماً في 
تحسين الخط وإجادته. وريما لذلك كان الخطاطون وما يزالون يعنون 
عناية فاتقة بهذه الآلات. بل صار لأكثرهم وأبرزهم أدواته الخاصة 
التي عنوا بصناعتهاء فبالغوا في رعايتها . وزينوها بالزخارف. ووشوها 
بالخطوطء وكفتوها بالذهب والفضة. حتى صارت هي بذاتها تحفا 


ويعد أهل الخط (القلم)» و(المداد). و(الورق) من أركان هذا الفن 
الأساسية"؟")., ولذا فقد فصلوا كثيرا في طبيعتها. وفي صناعتهاء 
وفي صفاتهاء وفي وظيفتهاء وفي عملها . 

وقد خلصت المعرفة الخطية العريية الإسلامية الخاصة بهذه 
الأدوات والآلات إلى ألفاظ / أسماء /, مصطلحات تعير عنها وتدل 
رياد متها على سبيل:القال لسر“ 0: النبزاية/ البري بو الف 
والئحت؛ والشقء والقط. والسن. والمقطء والليقة. والاستمدادء 
والدواة. والمسطرة:ء والقالب, وغير ذلك . (ينظر: الشكل رقم -1). 


-الخاتئمة: 


يقوم علم المصطلح في الخط العربي على عدد كبير ومتشضعب 
من الألفاظ / الأمسماء / المصطلحات التي تغطي في معناها وضي 
دلالتها » بشكل عام؛ مفهومي (الكتابة) و(الخط) الرئيسين؛ ودراستهما 
ضفي ضوء .اتجاه معرضي محددء غالبا ما يكون إما كاريفيا وشا 
أو حاكن 


وينطلق هذا البحث المتواضع من تقرير أن المفهوم الجمالي لفن 
الخط العربي يقوم في الأساس على (حقيقة الخط) التي هي في 
الأصل: أثر //, شكل / صورة؛ يجري تحسينها واستحسانها في ضوء 
قيم ومعايير جمالية معينة كالوزن والتناسب. والبيان: والتحقيق, 
وغيرهاء تمثل العصب المعرضي لنظرية هذا الخط الفنية. 


وتتأسس هذه النظرية / البنية المعرفية لفن الخط العربي؛ مثل أية 
بتية معرفية: على ألفاظ / أسماء / مصطلحات تمقل اللغة المعرفية 
الكاضنه الها القن : 


وتقرو ها كواالقة طلل فووا وتاك تسد رس ةا رين نا 
الخط الفنيةء وأوضاعه. وأشكاله:؛ وأنواعه.. وكذلك يتسمية أهله 
وطرق أدائهم وأساليب عملهم وأدواتهم وغير ذلك. ويمكن أن نعنون 
ذلك كله بعنوان علمي دقيق وشامل هو: (المصطلح الفني في الخط 
العربي). 


وعند استقراء معالم / ملامح / مفردات هذه اللغة المعرفية 
بقصد الوصول إلى فقنه هذا المصطاح الفني / الخطيء نجد انه يقوم 
على عدد كبير ومتشعب من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات التي 
تغطي في معناها وفي دلالتها مقاهيم: الكتاية. والخطء. ودراستهماء 
والمعرفة بهماء والمصطلح المعبر عنهما أو له صلة عضوية حميمة بهما 
مثل: الفن: واللغة. والوظيفة. والشكلء والصورة: والتنوع؛ والعمل؛ 


والمنجنء والصانع. والآلة, والأداة وغير ذلك مما يتعلق بفن الخط 
العربي. 


ولعل اهم ما يمكن ان نستنتجه من نتاكج لهذا البحث؛ عدا عن 
تأطير الموضوع تأطيرا عاما بقصد التأسيس المعرفي له. هو توفير 
الأرضية العلمية / المصطلحية للبحث الموسوعي في هذا المصطلح 
الفنى الخاص بالخط العربي.. والعمل المنهجي على معجمته. 


هوامش الفصل الأول وإحالاته: 


(') شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن ساعد السنجاري اين ساعد 
السنجارىيء ت :لاه / /55١م:‏ إرشاد القأصد الى اسنى المقأصد؛ 
ت: طاهر بن صالح الجزائريء (بيروت: 7؟5؟١اه)‏ ط ١اء‏ ص 59. 


0)حمد ين علن الالتشددي.ت الا هف / 848آم؛ صبع الأعشى 
في صناعة الانشاء ت: محمد حسين شمس الدين (بيروت: دار الكتب 
الملمية قن اظاار بج أده 


(#الاروسن: كوكين ةلا صن عن ادير 


() ينظر: الدكتور ميشال زكريا: الألسنية - علم اللغة الحديث. 
١ءص‏ ص 159 1ا-. 


")ينظر: الدكتورادهام محمد حنش: الخط الهربي واشكالية المضطلح 
| لفني» (الموصلء مطبعة الزهراء الحدينة, . دن طقف ص ص ثرا 
-25. 


0 الامير أمين آل ناصر الدين: الراقد - معجم لفوي؛ (بيروت؛ مكتبة 


ابو الحسن حازم القرطاجني. ت 584 ه / 1730م: منهاج البلغاء 
وسراج الادياءء ت: محمد الحبيب بن الخوجة:؛ (بيروت:؛ دار الغرب 


أبو هلال العسكري (ت 0ه / "لاهمم): ديوان المعاني» ت: 
الدكتوركرنكوء (بغداد. مكتبة النهضة. د زت) ط (مصورة عن نشرة 


إل أبو ألية |5 ايوب بن موسى الكفوى, فت 1١3513‏ ه/ ١"‏ م: 
١‏ لكليات.؛ 1 الدكتورعديان درويش ومحمد المصرىي, ط١.‏ (دمشق,؛ 
,)١91/4‏ طُّ ١‏ حُ 00 ص95 ؟. 


البلة ابو حي ان التوحيدي؛. 00م ه/ ١٠٠١1‏ م: رسالة في علم الكتابة, 


.50 


('") ينظر: هلال ناجي: ابن مقلة خطاطاً واديباً وانساناً. (بغداد. دار 
الشفوج الثعاطية النائيق 453و كل اسفن عن “انو 13 


00 3: هلال تاجىء. (تودنس: دان ابو سيلامة 18 06 ط غ. 
035 هلال ناجي» (بغدادء مطيعة المعارف, ين ط .١‏ 


14 ينظر:ابوبكرمحمد بن يحيى الصوليءت 577 / /اغ/ام: 
ادب الكتاب؛ ت: محمد بهجة الأثري, (بغدادء المكتبة العربية. د. ت) 
ط (مصورة: القاهرة: المطبعة السلفية. 4١‏ ١١ه)ء‏ ص 00 .. وكذلك: 
محمد بن اسحق ابن النديم. ت 80؟ ه / 10كم: الفهرست, ت: رضا 
- تجددء (طهران, .)١51/1‏ ص١١‏ .. وكذلك: القلقشندي: المصدر 
السابقء " / غ5 .. وكذلك: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. ت 
6 ه/ ١75١‏ م: حكمة الاشراق الى كتاب الافاق؛ ت: عيد السلام 
هارون؛ ضمن: نوادر المخطوطات. المجموعة الخامسة: (القاهرة: 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء | )١1904‏ ط .١‏ ص .١‏ 


9" اشتغل على معاني (الصورة / التصوير) ودلالاتها المختلفة, بشكل 
دقيق وتفصيلي؛ وصلتها بالفن ضفي ضوء الشريعة الاسلامية: احمد 
مصطفى علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون: (بيروت؛ دار 
الجيل؛ د. ت)؛: ص ص 279 - 54. 


لأسي ا1لغلششهوي [القسون اباو 17 3ع هذا التسوو ال 


0 أبراهيه ابسن التدييءت #لالاف/ر اخقرم: الرمنالة النتران اف 
الدكتور زكي ميارك (القاهرة: دار الكتب المصريةء 1١‏ 10 ص 1 


(4) حنش: المرجع السابق.ء ص ص ١١‏ اع[ 


9) ينظر: ابو نصر محمد بن محمد الفارابي. ت 9ه / 6 ١٠ام:‏ 
إحصاء العلوم: تل: الدكتورعثمان امين؛ (القاهرة:؛ مكتبة الانكلو 
المصريةء. 4 ) ط ”3 ص . وكذلك: محمد بن احمد الكاتب 
بعدها. 


(") ينظر: اخوان الصفا: رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء (بيروت: 
دار صادر: /01): ج١ء‏ ص 1 ..7١‏ وكذلك: عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون. ت 8١8‏ ه / ١1٠0‏ م: المقدمة؛ (بيروت: دار الفكرء. د . 
ت)ء ص ١؟١7.‏ 


(") احمد بن مصطفى طاش كوبري زادةء ت /97ه/ 101١‏ م: مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة: ت: كامل كامل يكرىي وعبد الوهاب ابو 
النور, (القاهرة: دان الكتب الحدينة, د.دت)؛اج أدص ص 860 - 75., 


ابن 


الدر النضيد»: (بيروت: دار الكتاب العريى: )2 ص ص / 4غ 


(') مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة.ءت ١٠١571‏ ه / ١١57‏ م: 


58 الظنون عن أسامي الكتب والفتنون: (بغداد. مكتبة لني 5 
ت) ط (مصورة بالاوفسيت): ج .١‏ ص ص 1/١17‏ - 1/14. 


2 المعزاين باديس. ت :0غ ه / ٠١17‏ م: عمدة الكتاب وعدة ذوي 
المخطوطات العربيية. (مجلة. القاهرة): ١/ا1١.,‏ مج /ا١اء‏ ص 0/. 


0 طاش كويرى ذادة: المصدر السايق, ١‏ 7 0. 
") الهيتى: المصدر السابقء ص .١١‏ 


(54) ينظررسالة ابن مقلة: في: ناجي: ابن مقلة؛ مرجع سابق:. ص 
.١ 15‏ 


(9') ايوالة ضل محمد بن مكرم ابن منظطور. ت 1ه / ١١1١١‏ م: 
لسان العرب. (بيروت. دار صادرء مك3 10 6 51 ص 1ك 


9 الدكتور مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق ومشكلة 
العريية المعاصرة: (يغدادء مطبعة العاني؛ 6 ) ط ”: ص 1 


[ففنةا الشيخ |إحمد رضا: معجم متن اللغة. (بيروت. دان مكتية الحياة, 
بيروت :)١1105‏ ج "ء ص 21/8 . 
هذ ابوالحسن علي بن حبيب الماوردي البصري الماورديءت ٠ه‏ 


١٠١6 1‏ م): أدب الدنيا والدين, -: مصطفى السقلء (بغداد. مطيعة 
اأوفسيت الميناء. د.ت)ء ص 701. 


(فقة الاختراع: مصطلح بياني يقصد به.. ايجاد معنى وأسم لم يسيق 
اليه. ينظر مثلاً: ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن وهب الكاتب. ت 


هاه / 121 م: البرهان فى وجوه الييان, لا الدكتوراحمد مطلوب 
و الدكتورة خديجة الحديثي؛ (يغداد. مطيعة العاني. يغداد 161 0 طّ 


١.ص ١08‏ .. وكدذلك: ابو الحسن علي بن محمد الجرجاني؛ اام 
همل 4 ١21١1‏ م: التهريفات. ك: الدكتور احمد مطلوب؛ (بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة 1447). ص ؟1. 

0 3 ينظر: حنش : المرجع السابق.» ص ص ”7 الى 

لاسر في اللحنلف الح توع »لاسو للم اكرات ايروك لاد 


7" ينظر: الدكتورعلي القاسمي: مقدمة في علم المصطلح: (بغداد. 
دار الشؤون الثقافية العامة, )١9464‏ ط ١ء‏ ص .١7‏ 


9") القلقشندى: المصدر السابقء " / .١"4‏ 


لذ عيد الله بن جهعفر بن درستويه. ت 7غ" ه / 10 م: كتاب 


117) ط ١ء‏ ص/. 


)0( ينظر: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف, (بيروت. موّسسة 
| لمطيوعات العريية. 5).ءط ١ءص‏ لا6١.‏ 


(؛) القلقشندى: المصدر السابق؛ " / .١1"4‏ 
؛) المصدر نفسكه " / ١54‏ -1195. 


(”*) عبد الرحيم بن علي بن شيت القرشيء: ت 170 ه / 17717: معالم 
الكتابة ومغانم الاصابة. ت: محمد حسين شمس الدين؛ (بيروت: دار 
الكتب العلمية. )١594‏ ط ١‏ ص ؟7. 


(4) عبد اللهدين مسلم بن قتيبة الدينوريءت1/له / منادب 
الكتاب, ت: محمد محيى الدين عبد الحميدء (مصرء مطبيعة السعادة, 
مصر .,)١15317”‏ ط ؛» ص 1ه 

)040 حم يبن خلف الكاتبء تبعد لااغه / 20+ ١ام:مواد‏ البيان: 3: 
الدكتور حاتم صالح الضامن: المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. 
بغداد)؛ ,مج ذاءع ١ء‏ ص .١15١‏ 

)41) الجرجاتى: المصدر السابق, ص ل 


(27) وتجوون على الفاروقي التهانوي؛ ت بعد ١١0‏ ه / 060 م: موسوعة 
اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون, 
(بيروت. شركة الخياط للكتب والنشر.: 55 ت)ء ص 60 


(؟) ينخلر: محمد بن أبى بكر بن عيد القادر الرازيء ت ١1اهام‏ 
١ 3011‏ :1 مختار الصحاح: (بيروت. 3 الكتاب العربي. 3 ٠‏ ت)ء ص ١‏ 
ص ؟١١6.‏ 

د سيد حسين نصر: مباديء هن العمارة الاسلامية والمشكلات 
الحضرية المعاصرة: في: مقالات في الفنون الاسلامية, (الاردن: 
معهد الفنون الاسلامية ومؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي. د.ت): 
ا 

(* ينظر مثلا: الدكتور عفيف | ليهنسي: معجم مصطلحات الفنون,؛ 
5 اين منظور: المصدر السايق, .١ 05 1 ١‏ 


(*) المصدر نفسهء. 5414/١١‏ -550. 


09 ينظر: حنش: المرجع السابقء ص ص 00 .-8١‏ 


(**) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: سيد ابراهيم: فن الخط العربي؛ 
(القاهرة: مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرفية: القاهرة :))١1111‏ 
ط ؟.. وكذلك: معمر اولكر: فن الخط التركي.(استانبول ..)١1951/1‏ 
وكذلك: تركي عطية الجبوري: فن الخط العربي الاسلامي؛ (بيروت. 
دار التراث الاسلاميء: ..)١1916‏ وكذلك: مصطفى اوغور درمان: فن 
الخطء ترجمة: صالح سعداوي صالح: (استانبولء. مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقاضة الاسلامية. )١1915٠١‏ ط١‏ .. وهناك آخرون. 


*) إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية؛ (الاردن؛ 
دار المناهج: :)١199/‏ ص 45. 


(”*) ابوهلال العسكريء ت 09١ه/‏ ؟/المم: الأوائل» (بيروت:ء دارالكتب 
العلمية؛ .)١94/‏ ص /07. 


)000 الدكتورمحيى الدين سيرين: صنعتنا الخطية (دمشق.؛ دار التقدم؛ 
9) ط .١‏ 


"ا كسان الع الن: اللتطايلة التوضسية: الكت العرية (سجلة. 
القاهرة)؛ 455606“ مج ادع 7 ص 5. 


0" سيان المنوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين: 


ا ناجي ذبن الدين: مصور الخط العريبي؛ (يغداد. مكتية النهضة: 
)ط ”.ص 73" .. وكذلك: الدكتور عبد العزيز الدالي: 
الخطاطة. (القاهرة.مكتية الخانجى؛ .)١158٠‏ 


التعريب في الوطن العربي. الرباط))»ء ١516‏ ,؛. مج ١6اءج‏ ؟» (عدد 
خاص بالمعاجم). ص 1 
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9 ينظر: اخوان الصفا: المصدر السايقء ” / ١54‏ .وكذلك: ابن مقلة: 
المصدر السابقء في: ناجي: المرجع السابقء ص ..-١17 ١١١‏ وكذلك: 
حسين بن ياسين بن محمد الكاتب؛ من علماء القرن الثامن الهجري 
/ الرابع عشر الميلادي: لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف؛ 
ت: هيا محمد الدوسريء (الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي, 
7).ء ط ١ا.ءص‏ 185 - .60١‏ 


0 التوحيدى: المصدر السايق؛. ض .155. وكذلك: اين خلف الكاتب: 
المصدر السايقء ص 0 . 


9') إاخوان الصما: المصدر السايق؛ ١‏ / 759. 


ينظر: حنش: الخط واشكالية المصطلح (مرجع سايق):ء ص ص 00 
5 ١لا.‏ ويراجع بخاصة: التوحيدي: المصدر السابق؛ ارح ا" 


('') درمان: المرجع السايق. ص 15 


يذ 5 ينظطر #وليد الاعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين: (بغدادءدار 
الشؤون الثقافية. 1944) ط ١ج ١‏ ص ص 777, 370 77 799. 


(9') ينظر: عبد الواحد ذنون طه: مجتمع بغداد من خلال حكاية ابو 
القأسم اليغدادي؛ المورد؛ /ا55 مج لبع ث6 ص 7 


ادس غ2 


0 الدكتورحسن الباشأا: الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية, (القاهرة: دار النهضة العربية, 9450 10 جل ص 200 


(”") ينظر: حنش: الخط في الوثائق (مرجع سابق): ص ١١‏ ب 50 .(١‏ 


(”") احمد بن محمد بن المختار الرازي. ت 177ه / 7117ام: رسالة 
فى حروف العربية. ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور)؛ مجلة 


(؟") ونظر: حنش: الخط واشكالية المصطلح (مرجع سابق). ص ص 
غ١1١‏ - .١١6١‏ 


9 منهاج الاصابة فى معرفقة الخطوط وآلات الكتابة: ت: هلال ناجى: 
الموردء ١٠‏ مج م6أءع 5 ص لاما" .75]١17-‏ 


ابن النديم: المصدر السايق: ص 4 - .١١‏ 


") راحة الصدور وآية المب وود تاريخ الدولة السلجوفية: نقله 
الى العربية: الدكتور ابراهيم امين الشواربي و الدكتورعبد النعيم 
محمد حسين والدكتور فؤّاد عبد المعطي الصيادء (القاهرة: دار القلم؛ 
الفاهرة ةامر ص تلد 


ينظر: حنش: الخظ وإشكالية المسطت (سابق) .ص فة - 111ا: 
(') ابن درستويه: المصدر السايق» ص ١ل,‏ لا ارا # فر 


(:" المؤدب الضرير اليغدادي: كتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفهاء 
كك هلال ناجى: الموردء ؟الاة 3ق مج نفك : 31 ص 6 


0 ابن المدير: المصدر السايق: ص ؛؟ - .١50‏ 
05 ابن وهب الكاتب: المصدر السابق, ص ص غ5 - -5750. 


الوو. ابن النديم: المصدر السايق» ص 69- .١ل‏ 


2 التوحيدي: المصدر السايق» ص 63 ص 0 


#*) مجهول: رسالة في الكتابة المنسوبة: ت: الدكتور خليل محمود عساكر, 
مجلة معهد المخطوطات العربية. 0 مج الماع 5 ص 1-1 


(83) ابن بياديس: المصدر السابق» ص ١/ا.‏ 
0 إلتراتشت ي : المصدر السايق. ؟ / 1 .١‏ 


)0 5200 ن الطيبي. ت 6١8‏ ه / 16١7‏ م: جامع محاسن 
كتابة الكتاب؛ ت: الدكتور صلاح الدين المنجدء (بيروت,. دار الكتاب 
الجديد: .)١9577‏ ص ص ”7 - 77, 


9 الراوندى: المصدر السايق. ص .١6‏ 


عن 13 ينظم : بسب الله فضائلى: اطلس الخط والخطوط. ترحمة: 
الدكتور محمد التونجي؛ زد مشق: دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشن فمشق +555 ل 


(“) و0 هم.رآ)رع تبط [نن عتسداواعق وطامومع 1 1لد© :أعدسسستاء5 عتمد/ااعممم 
/ام , 199٠(‏ 


في اين خلدون: المصدر السابق, ص ١١77١؟.‏ 


00 هود اس : محاولة في الخط المغربي. ترحمة: عيل المجيد التركي؛ 
حوليات الجامعة التونسية (مجلة). 19707 ع 7 19737: ص .١70‏ 


(54) وتن: الخط في الوثائق (سابق): ص ص ١١0‏ - /الا١.‏ 


0 ينظر: أدهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية النقد الفنى؛ 
(بفدادء دار الأمراء للنشر والتوزيع؛ بغداد )١195+‏ ط .:١‏ ص .١١١‏ 


)43 الدكتور عاصممحمد رزق:معجم مصطلحات العمارة والفتون 
الاسلامية (القاهرة: مكتبة مدبولي. 5 ١ 17 ١‏ ص ص 1م - امل 


("') ولعل من الاهمية هنا ان نشير الى ان هذه الألفاظ / الاسماء 
/ المصطلحات هي مصنفات مكتبية حديثة لاصول الكتب والرسائل 
الخطية التراثية بالدرجة الاولى؛ ولم يبد انها كانت مستخدمة قديماء 
ل عنس اسح العرت والسلميق الأواكل: زلأ بعتن اق الخط 


() ينظر: حنش: الخط فى الوثائق (سابق). ص ص 0غ ١07 ١‏ 
ما ا 


(85) الزفتاوي: المصدر السايق. ص .١560‏ 
(:') ينظر: محمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية في الفن 


الإسلامي؛ (دمشق - بيروت. دار ابن كثير / دار القادري. دمشق / 
بيروت الة1)ظَ 1: نض 27 ب 34 


ماله 
(لنصل الثاني 


اخط (لكرق 
وهررو المطلم الغني 


الخطالكوفي 
وحدود المصطاح الفني 


-١‏ مقدمك: 
١-١‏ / شكل الخط العربي: 


هعرو ابو الكظ العرين على التظ الحكفى واكمارية السولية 
شن الوقاكو القطة السررية الأكادة والعياننة السعفية وغرها. 
وعلى التنقيب في الرسوم والأش كال الكتابية البادية في خط هذه 
الوثائقء لمعرفة خصائص الأداء والحركة والشكل فيه . وتكاد أغلب 
دراساتهم الآثارية؛ والتاريخية» واللغوية» والفنية, وغيرها تجمع تقريباً 
على أن الش كل الأول للخط العربي كان في مراحله الأولى والمبكرة 
حتى القرن الأول الهجري / السابع الميلادي يتوضر على خاصيتين 
بارزتين هما: (اليبوسة) و(الليونة)!"). 


ولم يكن هناك من خلاف أو اختلاف يذكر في هذا الشأن بين 
دارسي الفنون الاسلامية بعامة, ودارسي الخط العربي بخاصة ؛ سوق 
الإختلاف في مسألة أولوية أو أقدمية أو أسبقية كل من(اليبوسة) 
أو (الليونة) في اللطلمجة)السوورية |لقائنة ل ل الخط الذي كان 
للعرب عند إطلالة القرن السادس الميلادي. وأطلق عليه 'علماء 
الساميات: الخط العريي! ")؛ وزاد عليه بعض الباحثين تعريفه: 
"الخط العربي المعياري" (" الذي ريما يقصد منه: الإستقرار اللغوي 
الرمزي لشكل الخط وصور الحروف في الكتابة العربية المبكرة». 


وقد ذارت آراء هؤلاء الدارسين بيشأن هده المسألة علب مدار 
النقاط الآتية: 


-١‏ غلبة اليبوسة المطلقة تقريباً على شكل الخط العربي الأول, 


وكمون ليونة نسبية في ثنايا هذا الشكل الذي صار يوصف غالباً 
باليابسء أي أن الييوسة سابقة بقة شكلا وغالبة دوا على الليونة 
في شكل هذا الخط. وعلى الرغم من أن هذا الرأي لاينكر أو يتنكر 
لوحود الليونة في هذا الشكلء إذ يقر بيوجودها القليل الواضح 
اوه كو فإن هذا الرأى يميل إلى أن هذه الليونة 

ئة على هذا الشكلء لأنها كانت نتيجة السرعة في الكتابة ليس 
0 واستتنائية لأنها لم تكن قصدأ فنيا وه قيفي فيه. كما إنه ليس 
هناك في المدونات التاريخية إشارة إلى وجود هذه الليونة. على 
نعو ست نعل قبل ]ليوب خارولة بست على تجو فاضت لها ارويكاد 
هذا الرأي أن يكون هو الرأي السائد والمتواتر عنسد أغلب هؤلاء 
الدارسين. 


”- أسبقية أو أقدمية الليونة على اليبوسة في شكل هذا الخطا") 
الذي كان في الأصل أو في مرحلته التاريخية الأولى في ما قبل 
الاسسلام؛ على الأقلء لينًا بالكامل؛ اكتسب اليبوسة بالتسوية 16 
جديدة تعلق بطريقة التنفيد في رسم الحروف وفق المسارات 
الهندسية؛ المستقيمة والمستديرة:؛ التي نقلت إلى الخط العربي المبكر 
الشكل اليايس اللنسوطا 0 ١‏ 


- إن الييوسة والليوئة في شكل الخط العربي ‏ ... كانا يعيشان 
معأ في زمن واحد؛ ويسيران في خطين متوازيين: ولايمكن أن يكون 
أحدهما مطل | عن الآخر!". باسايةا له أن سما عليه: بل إن هاتين 
الخاصيتين تشكلان مع الملمح المشترك الرئيس لشكل هذا الخط 
الذي تكامل نسبيا في حدود القرن السادس الميلادي. 


ولكن تعدد هذه الآراء وتباينها الواضح في تحديد طبيعة الشكل 
الأول للخط العربي لم يمنع أغلب هؤلاء الدارسين: على اختلاف 
اهتماماتهم وتوجهاتهم: عند دراسة الخط العربي في هذه الحقبة: 
وكذلك تطوره في ما بعدء من تغليب (اليبوسة) على (الليونة) في 
هذا الشكلء وتسميته. من باب التغليب ايضاًء ب (الخط الكوضي)!") 
مصطلحاً عاماً. 


7-١‏ / الخط الكوفي.. إشكالية المصطلح: 


الكوضي) يواجه: لين حل ماء إشكالية معرفية في تباين حدوده الفنية 
والمفهومية. لاسيما وإن أغلب هذه الدراسات ينطلق في فهم هذا 
شكل كتابى تغلب علية التزوية واليبوسة الجافة. 


وربما تتضح هذه الإشكالية؛ على نحو أكثر, في المجالين التطبيقي 
والنظرىي للكتابة العربية» إذ تبدو في الال التطبيقي الأول متمثلة» 
في تلك الدراسات التي ترد؛ أغلبٌ.. إذا لم نقل كل النقوش الكتابية 
العربية البكر قبل الإسلام: وترد كذلك الكتابات الوثائقية والمصحفية 
والمسجدية المبكرة في بدايات ظهوره الأولى في ما قبل الكوفة ١7(‏ 
ه/ 1 م) وترد أيضاً الكتابات التذكارية على العماكرالاس لامية 
المختلمة التي أنجزت في ما بعد الكوفة؛ 5ك و ٠‏ الى 
مصطقع [ألخظ الكوقي): 


وكان هذا الرد جملة* دون تمريق: على صعيدي المفهوم والتسمية: 
جملة تكاد تكون واحدة.. دون كبير تفريق بين هذه الكتابات كلها على 
الرغم من التباينات الشكلية والوظيفية والمكانية والزمانية القائمة 
شوك 


وكدل مالايفان ملاسظة السيب العمل الركيسن [هذا الود باكلا 
في غلبة المنهج التاريخي - الآثاري على هذه الدراسات. وهذا المنهج 
يقوم على تحايل النقوش الكتابية على الأبنية والشواهد والأضرحة 
والنقود والمواد الآثارية الأخرى. فقامت أغلب هذه الدراسات على 
تحليل مثل هذه النقوش الكتابية العربية المحصورة في دائرة تاريخية 
لا تتجاوز القرن الأول الهجري / السابع الميلادي مادةً لدراسة شكل 


الخط العربي و تطوره الدلالي والتأريخي. وقد حرص بعض دراسات 
هذا المنهج على توفير علاقةء من نوع ماء .في ما بين الخطوط أو 
الكتابات الإنسانية بصورة عامة: ومنها الخط العربي الذي حاولت 
هذه الدراسات الآثارية جهدها للوصول الى رد أصل هذا الخط الى 
أصول كتابية أخرىء؛ أقدم منه؛ء من أبرزها : الخط السريانيء. والخط 
النبطىة”''"). وخط المسند الحميري الجنوبي: والخط السينائي 
السامي!'". والخط الحضري"". ١‏ 


ويمكن القول إن هده الدراسات كانت نسعى الى تحديد الأصل 
التاريخي المبكر لشكل (الخط العربي) الأول0"".. أو إنها كانت عبارة 
ديا الآنق حافدة على هذه الطريق. 


أما المجال النظري الذي تبدو فيه هذه الإشكالية فيتمثل في 
اعاضسو ]و الاكمار نكي ها مطل نون كين دين لسطل 
(الخط الكوفي): 


أحدهما - مفهوم تراثي قديم يدل على أن هذا الخط كان هو 
([اللشيظ السرى الحظافنة يو العو يثة قاصية.. الوضيرف دي [الجليل 
المبسوط)!*' و(المحقق)!*', وهو المرجعية الفنية للكتابة والخط عتد 
العرب والمسلمين» حيث "كانت العبرة في زمانهم بتعيين قواعد الخط 
الكوفي وأنواعه"9'). 


وثانيهما - مفهوم حديث ومعاصر يتلخص في كون (الخط 
الكوفي) 'نوعاء من أنواع الخط العربي"7") أو تعبيراة عن ما يشبه 
المنظومة الخطية المترابطة في الشكل والقواعد. 

ولعل لصيو سي 000000 التباين» يتمثل في شحة 


العرف 3 الأولى: اللغوية 0 وغيرها من المصادرء التي إلشغلت., 
بصورة خاصة. يصنعة الكتابة في دواوين الدولة العربية الإاسلامية 


وريما أدت هذه الشحة الى ترك المجال مفتوحاءللأجتهاد العلمي 
لدارسي هذا الخط المتأخرينء المحدثين والعاصعرين» في وضع هذا 
المصطلح على طريق معرفية تنطلق تاريخياً من بعض الأصول الآثارية 
التى أشرنا اليها في النقطة الأولى من هذه الإشكالية. وتمضيء ذي 
الوقت ذاته. في مسارالنقطة الثانية أو النظرية منها. 000 


"-١‏ / المصطاح الفني.. المنهج والحل: 


ومن هناء يمكن القول إن حل هذه الإشكالية ربما يحتاج الى مزيد 
من البحث في (الخط الكوفي). لاسيما وأن هذا المصطلح بوصفه 
واحداءمن مصطاحات الخط العربي وموضوعاته الفنية, مايزال لم 
يأخن حظه المناسب من الدراسة العلمية المعمقة التي تكشف بالبحث 
واقمه في المعرفة الكتابية والخطية العربية؛ وتعمل على تحليل آثاره 
المختلفة. وتحولاته المتعاقبة على أصعدة الشكل والوظيفة والتسمية, 
وصولاً الى تمييزه عن عموم أش كال الخط العربي وأنواعه وأساليبه 
الكتابية. 


ولذلك يحاول هذا البجة المتواضع القيام يذلك :هنا من خلال 
المعرفة الخطية العربية. ويقوم هذا المنهج على البحث في شكل الخط 
العربي وطبيعته الصورية ونظريته الفنية التي تقوم؛ في جزء كبير 
منهاء على مطالب: التجليل؛ والتحقيق: والتزيينء والتنوع؛ والوزن؛ 
بعض ققهاء فن الخط العربي ب(الأصول والقواعد) التي هي بمثابة 
القادون العلمي ليناء (حسن الخط) الذي هو جوهر(المصطلح الفني) 
للخط العربي. 


ى 


"- دراسة (الخط الكوفي): 


يمكن القول إقذرائسة هذا القط جاءت متذ القرن الثاني عقر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي؛ بطريقين: أولهما غير مباشر من 
خاكل البرانمات الانتفراقية الآقارية, وكاتيهما مباقر من بخلال 
الدراسات العريية الفنية المعنية بالخط الكوضي بشكل كلي ومياشر: 


أولاً: الدراسات الآثارية التي ربما كان بعض المستشرقين من أوائل 
الذين درسوا النقوش الكتابية العربية الأولىء وآستخدموا مصطلح 
(الخط الكوضي) في التعبيرعن تلك النقوش. ولعل من أوائل هؤّلاء 
المستشرقين: الألماني نولدكه ع1ل1اء510 :1000 زت5؟؟اهم/ ١‏ ؟ذام) 
الذي رد في عام (17/5١ه/‏ 1810م) أصل "الخط الكوفي” الى الخط 
النبطي.. والإنكليزي ستاركي إعكاتة)5 .1 زت017؟اه/8؟1 ام) الذي 
رد بعد سابقه بنصف قرن تقريباء؛ أصل "الخط الكوضي" إلى الخط 
السرياني (الإسطرنجيلي)!”". 


وقد مضى العديد من الباحثين الآثاريين يخاصة: وغيرهم أيضا". 
على نتائج هذه الدراسات الآثارية فى الرؤية العامة الى هذا الخط, 
وضي منهج دراسته, حتى اليوم 5 


ثانياً: الدراسات الفنية التي ريما كان يوسف أحمد (ت١71١١اه/‏ 
87 م) أول من حاول عام (1108ه/1891 م) الشروع فيها من 
خلال فك غوامض بنية (الخط الكوفى) الفنية يواسطة قاعدة 
المربعات7" الهندسية لتقليد بعض الكتابات "الكوفية" الممسجدية 
القاهرية عبزاتحقب التاريكية الكافة. 


أن الدراسات المعنية بهذا الخط. بشكل كلى ومياشرء ماتزال 
٠ 552‏ ويمكن القول إن الدراسات العربية الحديئثة والمعاصرة 
الملتخصصة: فنياًء بهذا الخط كانت قد بدأت مع جهود رائد دراسات 
هذا الخط الآثارية والفنية في العصر الحديث: الآثاري والخطاط 
المصري يوسف احمد . ولكن هذا الباحث الآثاري الخطاط لم يخرج 


عن نظرية بعض المستشرقفين في رد أصل هذا 0 إن 
الخط النبطي؛ سوى أن أهل الحيرة أو الآنيار كانوا قد إشتقو امن 
هذا الخط النبطي "خطأ مسمي بالحيري أو الأنباري؛ وسمي فيما بعد 
بالخط الكوفي' على حد قوله. 


ويذهب يوسف أحمد الى أن هذا الخط كان قد تطور على أساس 
مقولتي: 
٠‏ تشابه الشكل بين كل أنواع الخط العربي الأولى (الحيري, 


ء وتغليب تسمية (الكوفي) على كل هذه الأنواع الخطية؛ وما 
آلت اليه تجويداء في الشكل وإستخداماء في الوظيفة.. 


لآن التأنق في الخط والإجادة فيه وتحسينه كان قد جرى في 
الكوفة:؛ وتطور فيهاء وانتشر منها الى المدن الإسلامية الأخرى, 
الشامية والمصرية؛ حتى 'توجهت العناية في بغداد الى تجويد الخط 
القوق» منريقاء ميته بالحطل القوس ». 


وكانت أول بوادر الخروج "من قيود الخط الكوضي . حسسبا 
رأيه. في أواخر العهد الأموي 1١(‏ -؟1١١ه‏ / 770 - 49/ام) بإختراع 
قطبة المحرر (ت04١ه/ /٠١‏ م) * الخط الجليل 'ومشتقاته التى 
كان لتناسلها المتواصلء فنيا ووظيفياء. سبب رئيس ومباشر في ما 
سماه يوسف أحمد ب (رقود الخط الكوفي) على مدى قرون عديدة 
إمتدت الى منتصف القرن الثاني عشر الهجري / القرن الثامن عشر 
الميلادي حيث بانت بوادر (إحياء الخط الكوفي)!'). 


.وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان آثارياً في عمله؛ فإنه كان 
فخنيا تطبيقا 121 في منهجه لدراسة (الخط الكوفي) التي 
عززهاء على ذات الرؤية والمنهج الفنيين. تلامذته بإتجاهات ثلاثة 
متكاملة في بناء (المصطلح الفني) لهذا الخط: 


الأول: : التاريخ الفني ل (الخط الكوفي) الذي يعالج ظهوره وتطوره 
وأنواعه: وكانت جهود الدكتور زكي محمد حسسن رائتدة في هذا 
المجال؛ إذ كان قد الف عدداء من الكتب التي عنيت بالخط الكوضي 
من حيث النشأة والطبيعة والتطور والتنوع وغير ذلك من جوانب الفن 
التاريخية. 


الثانى: (الأصول والقواعد) والشروط النظرية؛ الجمالية والفنية, 
ل (حسن الخط) (الكوضي). وقد تمشل هذا الإتجاه في دراسة 
الدكتورابراهيم جمعة العلمية الراكئدة لتطورالكتابات الكوفية على 
الأحجارفي مصرفي القرون الخمسة الهجرية الأولى("" / الحادي 
عشر الميلادي. إذ حاول فيها تطبيق نظرية (النسبة الفاضلة)'") 
على هذه الكتابات. ولكنه وحد إنطباقها على غعدد ا من 
حروف هسده الكتابات الكوضية, فانتدفع ال محاولة إقتراض نسية 
هندسية رياضية متوسطة خاصة لقياس الأش كال الفنية لحروف 
الخط الكوفضي, وحددها بأن تكون نسبة عرض الألف الى طوله 
بمقدار ١(‏ )0000 


الثالث: تقعيد أبجدية كتابية فنية خاصة لحروف (الخط الكوفي) 
على فيه اللطامك مجمنة عبد القادر (زت 4ه / اةذام) الذي 
كان أول مرخ وصع أبجدية تعليمية تعليمية ل (قواعد الخط الكوفي)!'") عام 
/171ه/1 11 أمء وأول من درّس هذه القواعد في (مدرسة تحسين 
الخطوط الملكية) المصرية؛ مركزاء علس الأبجدية الخطية التعليمية 
لنوعين إثنين أساسيين من أنواع الخط الكوضي هما: (الكوضي 
البسيط) و (الكوفي المروس). (ينظر: الشكل رقم . 1). 


“- مصطاح (الخط) ما قبل (الكوفي): 


تفيد بعض المصادر اللغوية والتاريخية العريية الأولى» بكل وضوح: 
بأن العرب في مرحلة ما قبل الإسلام: وربما في بواكيره الأولى 


أيضاًء كانوا قد اصطاحوا على خطهم الأول إسم (الجزم)!"". ويمكن 
عد هذه التسمية تمييزا له عن: 


أولاء: الأصول الكتابية الأخرى الأسيق منه؛ سواء منها تلك التي 
قيل: إن الخط العربي كان قد اشتق منهاء أو كان قد تأثر بها على 
الأقل؛ وبالأخص منها الخطان: (المسند الحميري الجنوبي) و(النبطي 
الشمالي).؛ وربما عن الخطوط الأخرى التي كانت شائعة آنذاك, 
فعاصرها في جيل كتابي لواحف إذ ييدو مصطلح (الجزم) هذا 
دقيقاء فى التعبير عن طبيعة الشكل الأولى للخط العربي المتمثلة 
في (اليبوسة) الغالبة وأكثر دلالة عليهاء فإذا ما وقفنا مع أهل اللغة 
والمصطلح عند معنى (الجزم) ودلالته؛: نجد انطباقه اللغوي والدلالي 
التام على الخط العربي الذي ,كان يسمى في الجاهلية بهذا الاسم] 
لآنه: : انجزم أي انقطع زليه أولا عما موا ين تلبت الخطوطء ويخاصة 
(المسند) الذي كانت طبيعته الشكلية تقوم إلى حد ما على اليبوسة 
الهندسية المطلقة التى يذكر بأن خط (الجزم) العربي كان قد أخذ 
يبوسته منها من خلال اقتباسه طريقة الأداء أو التنفيذ في الكتابة("") 
مما أدى إلى إنتاج (شكل) جديد؛ ومميزء ومختلف له. لاسيما وآن 
معنى 'الجزم في الخط: تسوية الحروف"7”" أي بسطها وهندستها 
التي يصعب أداؤها وتنفيذها إلا ب ب 'قلم جزم: :لا حرف فيه"30", .أي 
قلم ذي سنين مستويين غير محرفين في القطا"". وريما لذلك» وصف 
الخط العربي الأول أو خط الجزم ناه خط أو "قلم مبيسوط اك 
يقوم في الغالب على: اليبوسة: والبسط. والترييع في الزواياء وكثرة 
الستقيمات: وسماكة اشتكال الشروف: 


ثائيا" : :أسلوب كتابي عربي آخر: معاصر له؛ يقوم على: الليونة, 
والتقوير»ء والتدوير في الزواياء والمنحنيات؛ ورشاقة أشكال الحروف: 
ورقتهاء وغير ذلك من خصائص المرونة والسرعة والخفة في الأداء. 
والصغر في الحجم. . عرفء عند أهل اللغة والكتابة على حد سواء. 
بمصطاع (المشق)!*')معادلا موضوعياً: وموازياً معرفياً. ومقابلاً لغوياً. 
لمصطلح (الجزم) من حيث تباين: : القلم: . والأداء. والشكلء والوظيفة. 


ى 


لم يرق (المشق) إلى مستوى (الجزم) في الاستخدام أو التبني العربي 
والإسلامي الرسمي المبكر: صفةء وشكلاء ووظيفة». ومصطاحاً للخط 
العربي الأول؛ اذ تجيء المواقف والنصوص لتؤكد على أن (المشق) 
هو "شر الكتابة""", وهو القول الذي ريما يعبرء إلى حد كبير. عن 
رؤية وموقف جمعيين. كان المسلمون الاوائل قد تبنوهما بالنهي عن 
استخدام (المشق) في كتابة المصحف الشريف بخاصة"". وريما كان 
هذا النهي هو السبب الرئيس في الس لوك الكتابي التدويني الأول 
للمسلمين؛ وبخاصة منهم كتبة الوحي القرآني"" الذين ربما كانوا 
يرون في "الصورة الكوفية للخط جلالاً يتناسب مع جلال القرآن"17", 
وريما لهذا العسبب كانوا يستعملون الخط اللين (المشق) في كتابتهم 
وهم في حضرة النبي صلوات الله عليه فإذا ما رجعوا إلى منازلهم.. 
أعادوا ما كانوا قد كتبوه بالخط اليابس (الجزم) الذي يتطلب 
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وييدو أن "الجزم خطنا هذا العربي". كما يصفه نصاً غير واحد 
من المصادر اللفغوية والتاريخية العربية المهمة!:“), هو (المصطلح 
الغففي) الأول والمبكر للخط العربي على الرغم من قدم الممسند 
وانتقاله بش كل متغير بعض الشيء في الكتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية في شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشاء!!'). حيث 
عشر الآثاريون في بادية الاردن الجنوبية ا على العديد من نقوش 
الخط العربي المبكرالمكتوبة على أنقاض نقسوش هذه الكتابات!"").. 
وعلى الرغم من أسبقية وجود الكتابة في الحواضرالعربية الشمالية 
كالانبار والحيرة(”*) وغيرهما وانتقاله إلى الحواضر العربية الأخرى, 
ويالذات مكة والمدينة, واستمراره فى الحواضصر الإسلامية اللاحقة 
كالسب رو والكوفة .|3 كتسوير الروانات إلى أن “اهل السيرة خطلوا 
الجزم؛ وهو خط المصاحف. وتعلمه منهم أهل الكوفة"(؛*), كما تشير 
روايات أخرى الى أن العرب في ما قبل الإسلام' كانوا يفتتون ضي 
خطوطهم وكتاباتهم: ويحبرونهاء ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والإتقان. وكان هذا الخط المجود المحبر المتقن يوصف بالترقيش»؛ 
والنمنمة, والرقمء والوشم, والتنميق"**). 


ومن هتاء يبهو أن هذا (الجرم) ظل عو امضيظك الاك شهلا 
وتسمية, في تغطية الخط المجود في كل هذه البيكات الكتابية العربية 
الأولى التي أثبت البحث الآثاري والفني تشابه أشكال خطوطها وتمائل 
ضور عروتي[ حل الرقومى الف _نيلة ]الجخ ليزه الا كال 
والسوع القظزة على سيول التخهين واللفكراضن ليس نابا سماد 
هذه البيئات: (الأنباري) و(الحيري) و(المكي) و(المدني) و(البصري) 
وصولاً إلى (الكوضي) الذي شكل مصطاحه انعطافة أولى في السيرة 
الذنية تلخظ العربي. 


؛- مصطلح (الخط الكوفي): 
١-4‏ /الحدود التاريخية والمعرفية: 


سبق ابن وحشية (الكوضي المولد: أبو بكر أحمد بن علي؛ ت 1١87‏ 
ه/ ٠لم)‏ كلة أحد نعرفه من مؤرخي الخط العربي وفقهاته 
الى ذكر(القلم الكوفي) مصطلحاء عاما” يشير الى (الخط العربي) 
المشرفي تحديدا»: إذ يورد في كتابه (شوق المستهام الى معرفة 
رموز الأقلام)!"*) هذا المصطلح إلى جانب ما أسيماه (القلم المغربي. 
وغى الاندنس)ء. ستواقيع إقعم متانين لأبجدية الفط العربي للا 
(ينظر: الشكل رقم . 86). 


ويمكن أن نقول: من هناء إِنَّ الحدود التأريخية لهذا المصطلح ترتد 
الى ما قبل ذكره هذاء لا سيما وإن إشارة إبن وحشية العامة إلى أن 
هذا (القلم الكوضي) هو "الذي وضعه سيدنا إسماعيل عليه السلام: 
وهو أول من تكلم بالعربية وكتب('*). وقد تنوع وصار تسعة أنواع7. 
ويمكن القول أيضاء بأن الحدود المعرفية لمصطلح (الخط الكوفي) 


تظهرء بشكل جلي وواضح: في بحر القرن الرابع الهجري / العاشر 


النوعية, الفنية والوظيفية: الممتدة نسبياً حتى القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي؛ وماوراءه. 


ولا شكء. كما يبدو من هناء في أن إبن النديم (محمد بن إسحاق؛ 
ت :88 هبر 0م) قد أحد من إبن وحشية مصطلح (الخط 
الكوفي). ولكنه عرضه في قائمته الطويتلة نسبياء لأنواع الخط العربي 
الأولى والمبكرة. إذ ذكره العنييدا ضمن خطوط المصاحف مع (المكي) 
واللدتي) و[البصرع) وقيرهاء وريه كان هو الخطل الذي وميه 
نفسه ب "الخط القديه"17). 


ونا كان هنا الرضنت شَروظ] عتد آمل التحابةوالنحطك اندآاك 
لاسيما وإن أحد فقهاء هذا الفن. وهو إبن البصيص (محمد بن 
موسى بن على الشافعي:؛ ق / ه)؛ يشير إلى أن "الزمن الأول [العربي 
أو الإسلامي], لم يكتب [فيه] إلا القلم الكوضي ون" 


ولا شك في أن كلا من (الخط القديم) و(الزمن الأول) هما قرينة 
واحدة في الدلالة على مخطوط المصحف العثماني الإمام الذي 
يصفه القسطلاني (أبو العباس شهاب الدينءت ”ذه /5/اء ام 
يأنه "المصحف الكبير المكتوب بالخط الكوفي الأول"57*), وهو "خط 
حسن بيئن قوي1"). (ينظر: الشكل رقم . 1). 


وربما كان هذا هبي غير التموي لشفي هذا الخط في هذه 
الحدود التاريخية والمعرفية: إذ يذكرالتوحيدي بأن "العبرة في زمانه 
كامس فد بتعيين قواعد الخط الكوفي و أنواعه ' التي كانت على عهده 
متفرعة امإف فشر تيم 0 وريما ظلت هكدا أو أكثر حتى زمان 
القلقتشندي (احمد بن عليءت /١5‏ ه / 1م) وريما بعده 
بقليل أيضاً.. تتمثل؛ إلى حد ماء في أن للخط الكوفي؛ كما يقول 
[البسط والتقوير]؛ وهما قلم الطومار: وهو قلم مبسوط كله؛ ليس 


وفلم غبار الحلبة: وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيه"0"). 
(ينظر: الشكل رقم . .)٠١‏ 


7-4 / التجويد (الكوفي): 


وعلى الرغم من إمكانية العودة بالخط الكوضي إلى خط الجزم 
أصلاً له.. يبدوء من سياق الإشارات السابقة, بأن مصطاح (الخط 
الكوفي) هذا كان يطلق؛ بش كل عام: على (الخط العربي) بمختلف 
أتواعه والشكاله واإساليبة التكابية الأولى: اليايسة والليثة هعا. 


وريما كان هذا التغليب من باب التجويد الذي حاول بعض الباحثين 
المحدثين تعليله في ظل التحولات الحضارية: والطبوغرافية: والوظيفية 
الآتية: 


-١‏ إن قبائل من اليمن نزلت في جانب (الكوفة) الشرقيء وكان 
أبناء هذه القبائل يعرفون الكتابة بالخط المسندء فنشروا الكتاية في 
الكوفة؛ ونشطوهاء وجعلوا الاهتمام بها أكثر مما كانت في المدن 
الإسلامية الأخرى آنذاك. وربما كان لهذا الاهتمام ولهذا الانتشار 
دور في نسبة الخط العربي إلى الكوفة1"). 


بك ديعي ]لول اسووو و الاجر ككروه ورسو رز اكرية 
فانتشرالخط (الحيري والأنباري) في أهلهاء وجودوه: وبرعوا فيه, 
غيرهمال"). 


؟- وإن جماعة من علماء الكوفة وعارفيها بالخط قد أستخرجوا 
إبان العهد الأموي +٠(‏ -177 ه / 45-550 م) خطا من الخطوط 
العربية السابقة. سمي هذا الخط ب(الكوفي) لظهوره في الكوفة!""). 
وإذا ما حاولنا قبول هذه 7 الصحة 
التاريضية أو الحضارية أو الفنية: أو تحليلها باتجاه التأثير المباشر 


أو غير المباشر في الصناعة الفنية للخط العربي في (كوفة) القرن 
الأول الهجري / السابع الميلادي: غلا يكون ذلك إلا من باب تعلم أهل 
الكوقة لخط الجزم. واستثمار كتاب الكوفة الخطاطين لشروط هذا 
الخط الفنية التي نضجت مع كتابة المصحف الشريفء لاسيما وأن 
خط الجزم كان هو خط المصاحف الذي تعلمه أهل الكوفة؛ وجودوه 
أكشر ليصبح: ريماء "أصلح الخطوطء وأجمعها لأكثر الشروط" )١(‏ 
الجمالية والفنية والوظيفية. 


ولابد من أن نقف هنا عند محاولة مصادر الخط العربى 
دور واتم هباش وعيرمياكس الطليقة طوين ابن طاليا" الإرضى 
بالخط "الكوضي البسيط أو القديه"9", ويذكر عنه توجيهه أحد كتاب 
المصاحف بوجوب (تجليل الخط)!") عند كتاية القرآن الكريم.. بينما 
يؤكد بعمض آخرمنها على أن تجويد الخط في الكوفة "كان قد تم 
بالهندسة والإتقان»: حتى تميز عن الخط الحجازي بنوعيه: المكي 
تقاليد الخط السرياني في تحسينه وهندسته؛. وطبقوها على الخط 
الحجازي البداتي: فالخط الذي ظهر في الكوفة هو وليد الصنعة 
والفن المقتبسين عن حضارة. سابقة"(9). 
وكان قد برز في الكوفة كتاب أو خطاطون متميزون بصحة 
الخط وجودته؛ وإتقان ضبطه.؛ وحسن شكلهاا"). وريما من هناء من 
باب (التدوييخ ولينن من ا ياب ]نش صازنة السبة شن النقة الى 
الكوهضة. 


4- نجويد الخط (الكوضي): 
كان (تجليل الخط) أول الشروط الفنية التي أحكمت كتابة 


المصاحف بخط الجزم اليابس المبسوط الذي صار فيما يعرف بالخط 
الكوفي الذي تمثل لأول مرة في المصحف الإمام الذي كتبه الصحابي 


الجليل زيد بن ثابت (رضي الله عنه) 'بقلم جليل مبسو 0 


وقد تمثل هذا التجليل فيما بعد في كتابات المممساجد وكتابات 
الخلفاءء إذ يمكن القول إِنَّ ذلك كان قد تمثل. أولاًء في كتابات قبة 
الصخرة التي انجزت عام ( ٠"‏ ه// اذا م) على عهد الخليقة الاموي 
عبد الملك بن مروان (حكمه: 06 --1م/ه / 184 - 6١لام).‏ وكان 
الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك (حكمه :1م ح ايكون 02 07 
- 10ل م) "أول من كتب في الطواميرء وأمر بأن تعظم كتبه. وأن يجلل 
الخط الذي يكاتب به"("). 


ومع الآ تاها . المكان: دمشق الشام, و الزمان: العهد الأموي, 
حيث تؤكد مصادر الخط العربي على أن أهل الكوفة تعلموا (الجزم) 
'وخطٍ أهل الشام: 11 نا الذي مضه انه كاق "خظا (كوفياً) 
شكنا "'").. حصل في السيرة الفنية والوظيفية والمفهومية للخط 
العريي تطور نوعي يمكن عده حلقة الريط أو صلة الصلة فى مأ 
بين (الجزم) و(الكوفي) اللذين توحدهما الطبيعة الفنية الشكلية 
الواحدة التي تغلب فيها اليبوسة على الليونة, وأخن به الخط العربى 
المجود؛ فنيهووظيفياً. إسماً جديد1هو (الجليل)”" الذي كان هو 
المصطاح المبكر الذي أطلق على الشكل الخطي اليابس بعد (الجزم). 
وفتح الباب واسعا لقيام (التحول) أو (الانقلاب) الفني في الخط 
العربي؛ متمثلا في تنوعه أو تمييزه بشكل رئيس إلى "الأقلام اليابسة 
والأقلام الرطبة"7". وهي العملية المعرفية التى سماها بعض فقهاء 
الخط ومؤرخيه ب (إصلاح الخط الكوفي)!؟". 


5- (إصلاح الخط الكوفي): 
يقصد بهذه العبارة 'التصرف بالخط الكوفي لإظهار التدوير 
فيه!*")؛ و'ترطيب كتابته' إذ أن 'الرطوبة في الخط هي لدونته وريته. 


071" 


وأل تترى من الخارج زواياه 


يقوم هذا الإصلاح على أساس استخراج أو اشتقاق أو توليد أنواع 


خطية جديدة من الخط الكوفي: القديم أو الأصل.. الذي تغلب 
اليبوسة على طبيعته الشكلية صفة عامة؛ أوعلى أساس فلب الشكل 
في هذا الخط وتحويله إلى الليونة التي يمكن أن تغلب على الأشكال 
أو الأنواع الخطية الجديدة التي قد تستخدم بسهولة أكثر في الكتابة 
على المواد والخامات المختلفة, والموجهة اندي | إلى أغراض وظية يعي 


زعا 


جديدهة 5 


زافو ون للقي ان اتسيوهقا ال ان ميقي بهذا القي العملان 
بخاصة:؛ كانوا قد تباينوا في تأريخية هذا الإصلاح وفاعليه الرواد 
البارزين في إنجازه؛ إذ كان من أبرزهم على بعض الروايات: الحمسن 
البصري (ت ٠اه/‏ م الذي عده بعض الباحثين المعاصرين 
"أول من جود الخطء وأنه هو الذي قلب القلم الكوفي إلى الثلث7”", 
وهوما لايحتمل لعدة أسباب,. أبرزها: إن تجويد الخط لم يزل في 
بداياته المبكرة 1 . وكذلك إبن العميد (أبو الفتح على بن محمد؛ 
ت ت6ت1ه /ل/ا/اة 26 الذي ذكر يعض الخطاطين بأنه 'إخترع تغيرات 
طذرات على الخط فكوله من الكوشى إلى غيرة 7 وريها يكون الاق 
لكنه غير معروف تاريخياً وفنياً. 


ولكن الحقيقة التي تو كدها الممصادر العديدة في ذلك تتمثل في 
استخراج الخطاط الأموي قطبة المحرر, الأول عرف أقؤاها يكطية 
وصفت ب (اللينة) فنا من الخط (الجليل) اليابس الكوضي؛ وهي 
تلك الأنواع أو "الأقلام الأريعة د التي استخرجها هذا الخطاط 
من ذلك الخط الجليل الشامي الذي رجح بعض الباحثين المحققين 
أنموذجه الفني الأجود آنذاك في كتابات قبة الصخرةة *). وسماها: 
الجليل: والطومارء والثلث. والثلثين. 


وقد عرفت هذه الخطوط ب "الخطوط الأصلية الموزونة"1. 


2138 والحد ا 0 شك خعل ذو ضيكة فنية ةيايسة في الغالب»؛ 


فرقت بينهما الوظيفة التي تباينت بينهما في أن الجليل كان يكتب به 


على العمائرء ويكتب ب الطومارعلى قطع الورق الكبيرة.. فإنه يمكن 
القول إن وصف خط الجليل الشامي بأنه "أبو الأقلام"9”") ريما يؤهل 
لاستنتاج كونه المصدر الأساس لاشتقاق أغلب أنواع الخط اللاحقة 
التى صارت تنشاً بصورة تدريجية في تباينها وتنوعها على أمساس 
عاملين إثنين هما: 


أولا” : (الوزن) الذي يعنى بقياس سماكة أو عرض القلم أو الخط» 
مبتدكاً يسفقف أعلى هو أربع وعشرون شعرة من شعرات ت البرذون. 
لخط الجليل أو الطومار اللذين كانا اكثر تلك الخطوط وزنا وأكبرها 
عرطياء و كيست أنواع الخط الأخرى على أساس كسور العددك", 
فقلم أو خط (الثلثين) بعرض اتنتي تي عشرة شعهعرة: و(الثلث) بعرض 
ثمانى شعرات؛ وهكذ!|(؛")» 


ثانياً: (درجة اليبوسة أو الليونة) فيهاء فكان أن صار الخط الذي 
يحتوي في بنيته على (المستقيمات) اليابسة بمقدار الثلث؛ نوعاً من 
الشط جديدا اطلق علية إعبم خط (القلنت): ومقدار القن خط 
(الثكين): ويمقدار النصف خط (النصف)01. 


ومن خط الجليل هذا أو ريبما هو نفسه الطومار الذي هو من حيث 
0-0 "أصغر أنواع الجليل"7؛ وهو بلا شك خط مستقيم ليس فيه 
تدوير" أي إنه يابس مبسوط بالكامل؛ أو قريب من هذا الش كل 
الخطي. . كان خط (الثلث) في مراحله الأولى والمبكرة خطأ كوفياً 
تيا ؛ أطلق عليه بعض الباحثين: (الثلث القديم)0): تمييزاً له عن 
الشقاق انقلت التطورة لأندقا على صمعة اللين الطلقى ومنو كتتللف آله 
خط (المحقق) كان قريب الشبه بخطي (الطومار) و(الثلث القديم) 
هذين إلى درجة وصفه:؛ بما وصف به هذان الخطان من كون كل 
منهما: "خط مبسوط"7") أيضاً.. ولم يخرج خط (السجلات) عن هذا 
الإطار الشكلي اليابس؛ إذ كان فقهاء صنعة الكتابة ومؤرخو الخط 
يرون بانه "لا تحسن كتابته إلا بالقلم المحرّف الكوفي”7").. وكذلك 
خط (المسلسل) الذي كانت حروفه كلها متصلة فيما بينهاء ليكون 
أحد أنواع الخط العربي المبكرة في الجمع بين الييوسة والليونة معا 


ئْ 


في بنية واحدة, وليكون في الوقت ذاته تجسيداً للتحول الفني من 
الببوسية اتغاتية إلى الليوتة اللطلعة.: 


ويمكن أن نستشهد بقول النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهابءت ”"لاه / 1571ام): 'وهذه الكتابة العربية. أول من اخترعها 
على الوضع الكوفي. سكان مدينة الأنبار: ثم نقل هذا القلم الى مكة 
فعرف بهاء وتعلمه من تعلمه؛ وكثر في الناس وتداولوه. ولم تزل الكتابة 
به على تلك الصورة الكوفية الى أيام الوزير أبي علي بن مقلة؛ فعرّبها 
تعريبا غير كافء؛ ونقلها نقلا غير شافء, فكانت كذلك الى أن ظهر 
علي بن هلال الكاتب المعروف بإبن البواب: فكمل تعرييها...'17")., 
امول ملاع اترواناك التايعة .8 والعلمية الكايكنة والسورد بالأخن 
والاهتمام فيما يتعلق بهذا التحول في الخط العربي من اليبوسة 
الغالبة إلى الليونة المطلقة؛ تؤكد على أن هذا (التحول الفني) كان 
قد أنجز تماماء وبشكل نهائيء في بحر القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي وما بعده. على أيدي الخطاطين المجودين الرواد: إبن 
مقلة الوزير (أبوعلي محمدءات اه / 19كم)؛ وأخيه (أبوعبد الله 
الحسن. ت /575ه/155م))» وإبن البواب (علي بن هلالء ت ؟١؛‏ ه/ 
١”‏ ١م)ء‏ وياقوت المستعصمي (زت158ه /58؟ام)؛ وريما غيرهم؛ 
(ينظر: الشكل رقم . )١‏ الدين كان لهم دور حيوى وهام جداء معرفيا 
وفنيا ووظيفياء في صيرورة بناء الشكل في الخط على أساس عامل 
آخر جديد, غير الوزن: هو (النسبة الفاضلة) التى ساعدت كثيراً 
في التقليل من الييوسة في شيعن الم وزيادة المرونة فيه التقبل 
هذ الشن [الخقطء ا تسوب )0 في مقابل (الخط الوزونة أو (الخط 
البغدادي)!”) في مقابل (الخط الكوفي). 


ومن هناء صارت بنية (الخط العربي) تقوم على ثنائية (شكلية 
0 وظيفية) تقابلية في .0 م متين ردي تبن أ تبين: 


- - (الخطوط الموزونة) التي تحددت وظيفتها تقرد 
يتتامسب من الاستخدامات وطبيعة هده الأنواع 0 0 


حدود الكتابة التسجيلية 90-9 لون العمارة. والنقود, ا 
والمصنوعات.. والنحاسية يخاصة:. والنسيجية؛ والجيسية؛ وغيرها. 


00-0 -الخطويد المنسوبة) 0 تحددت توطليقتها تقريياً‎ ١ 


ويؤشر دارسوالفنون الاسلامية بدايات هذا التحول الفنى . 
الوظيفي مند القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.. إذ 
بدأ يقل استخدام الخط الكوضي في كتابة القرآن الكريم بالكامل؛ 
إلا عناوين السور التي استمر هذا الخط متبعاً في كتابتها حتى وفت 
متانشى تصيدا .وحل محله في ذلك تدريجياً خطوط: النسذا*' بالدرجة 
الاولى: ثم المحقق؛ والثلث. وغيرها من (الأقلام الستة)!").. التي تمّ 
بظهورها الفني ‏ الوظيفي هذا 'انسحاب الخط الكوفي الزاهر من 
مندات ]ب ة الامقمامية. ,اليرين دان يتقى ؤاهد! تاسبعا قائها 
بسكنى المساجد والمحاريب وزخرقفة المصاحف" فحسب. 


-١‏ (الخط الكوفي) مصطلحاً فنيا: 


ولا شك في أن هذا الإصلاح أو التحول التجويدي؛ الشكلي والوظيفي, 
التدريجى فى سيرة هذا الخط قد أدى إلى أن يتحدد شكلا ووظيفة 
ومصطاحاءعلى نحو آخر.. جديد ومختلف: إذ لم يعد الخط الكوضي. 
على صعيد المصطلح: يطلق كما كان على الخط العربي بعامة؛ أو يمثل 
جانبه التجويدي الأكبر فيه على الأقل. أماعلى صعيد المعرفة الفنية 
ققد أصبح التعامل معه محدوداً في ضوء الشكل والوظيفة أحياناً .كما 
لوكان لوحده "نوعاً من أنواع الخط العربي"7". 


ومن هنا يمكن القول أيضا إِنَّ مصطلح الخط الكوفي ذاته صار 


والوظيفي ضي الآداء والاستخدام. فعلى الرغم من أن الخط الكوفضي 
كان قد بدأ منن القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي مسيرة 
النماء. والتوالدء والتكاثر, والتعددء في الأ شكال والأساليب الكتابية 
التي كانت اتزال تحقيكة يتصداتصن الييوسة والهندسية والسماكة.. 
وعلى الرغم من إمكانية القول إنَّ نضج هذا التتوع قد تمثل في 
استقرار حالة الشكل» على نحو أساس ومميزء في أغلب أنواع الخط 
الكوضي التي اكتمل عقدهاء تقريباً وبشكل عام: هي بخر القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي!").. يمكن القول أيضاً إنَّ 
الحدود المعرفية للخط الكوضي قد إتضحت تماماً من خلال صيرورته 
مصطاحاً غنياً خاصاً يطلق على الخط العربي ذي الأسلوب الهندسي 
تماماً في الكتابة والشكل اليابسء الى حد ماء في الصورة. 


ولعل بالإمكان تأشير بدايات التسمية في هذا المصطاح الفني الكوضي 
في غضون القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» وريما قبله 
بقليل؛ كما يبدو من خلال تسمية الخط الكوضي الذي يعرف اليوم ب 
(الكوضي المربع) (ينظر: الشكل رقم )١7-‏ باسم الكوضي (المعقلي)"", 
كأول مثال على أنواع الخط الكوفي في حدود المصطاح الفني. 
8- أنواع الخط الكوضي: 
إضطريت آراء أغلب الباحثين: القدامى والمحدثين, تصنيف أنواع 
الخفة الكوقي يدود المصطلح الفني7”"": إذ لم يوفق بعض هؤلاء 
الباحثين كثيراً في استقرا اء هذه الأنواع بدقة وعناية ومنهجية؛ فبان 
هذا الإضطراب واضحاً في إحصائها على أكثر من عددء تراوح 
القول فيه على سبيل الظن والتخمين والإجتهاد في القراءة والتحليل 
والتفسيرء بين آراء عدة منها: 
-١‏ إن عدد أنواع الخط الكوضي تحديداً هو ثلاثة وثلاثون نوعاً!'”". 
؟- إن عددها هو خمسون و 


د [ودوفة1 العدد هو اقطز من مصخ اع 


واذا كان هذا الأمر كذلكء فذلك لأن هذه المحاولات لم تعتمد 
التصنيف المنهجي المعياري الذي يمكن القول معهةه أيضاً إن محاولات 
دراسية اخرى أعتمدته فكانت أكثر توفيقاً في المعقولية والقيول: على 
المستويين العلمي والتطبيقي: في حدود المصطلح الفني للخط الكوفي. 


وكان الدكتور إبراهيم جمعة فد انطلق من الوظيفة أو الاستخدام؛ في 
تصنيف أنواع الخط الكوضي موقيف وقليفيا والدها إلى ما يأتي 0 


١‏ - كوضي المصاحف. 
+ - كوفي التحرير. 
1 الكوضي التذكاري. 


ولكن كلاً من كوفي (المصاحف) و(التحرير) كان قد انحسر 
وقايشا عن الإستخدام في كتابة المصاحف والوثائق ق والكتب وما 
سكل اللكدراة اسظلءت توطيقة كمانة الا حش والوشاكق والكتب 
وأمثالها مجموعة أنواع الخط العربي اللينة الشكل؛ والسهلة الاداء. 
والأوضح في القراءة والتعبير.. ليظل (الكوفي التذكاري - وظيفة) 
قائماً في الاستخدام التسجيلي على العمائرء والنقود. والمصنوعات 
المعدنية: والنسيجية؛ والخشبية: وغيرها. 


إن هذا الاستخدام الوظيفي قد أصبح عاملاً حيوياً مهماً من 
عوامل تنوع الشكل وصيروته الجمالية والفنية في الخط الكوضي؛ إذ 
يمكن القول إنّ هذا الخط كان قد أصبح. من الناحية الوظيفية: أداةٌ 
للتعبير أو الاستخدام الجمالي العربي الإسلامي الأول في العمارة 
بالذات. كما أصبح . في الوقت نفسه . المجال المعرفي المتنامي؛ 
باستمرارء لتنوع الشكل في هذا الخطء من خلال الإضافات 
والتحسينات والتزيينات: الجمالية والوظيفية اهنا التي صار 
اسل هذا القن يترعون إلى إذخالها على هذ التشتكل كز[ الفرويض) 
و[التزغير)و(التوريق) و[التضغير) وغيرفات وق ن لال اشستراك 


© 


الخط الكوفي في علاقة جمالية وفنية عضوية وشيجة مع أشكال 
وعناصر جمالية وفنية أخرى.. وهيء تحديداء (الزخرفة الإسلامية: 
الهندسية, والنباتية). 


وإذا كانت هذه العلاقة الجمالية العضوية بين الخط الكوفي والزخرفة 
الإسلامية قد أدت إلى تصور الآققين فنا تشرها واحد]" '')متلاز اما 
في البنية الشكلية: وضي الوظيفة التعبيرية: سواء من خلال إستخدام 
الزخرفة عتسيرا عصائيا لتحسين البنية الخطية الكوفية, أو من خلال 
امستخدام الخط الكوفي نفسك ,استخداماً د حك '').. فإن 
هذه العلاقة فد أسهمت: أ ايشا وإلى حد كبيرء؛ في إنشاء الصيرورة 
الفنية للخط الكوفضي,. بذاته» على العناصر الأمباية الآأتية: 


١‏ - الهندسة في بناء شكل الحرف وتشكيل (النص الخطي). 
- الزخرفة في هندسة الحرف والنص الخطي. 
- التصميم في زخرفة البنية الخطية الكوفية. 
وتمشل هذه العناصر مجتمعة أساس التصنيف "العلمي' أو 
"التقليدي" لأنواع الخط الكوفي؛ من خلال كونها أيضاً بمثابة القوانين 


العلمية والجمالية والفنية المحركة للابداع عند فنان هذا الخط لإنتاج 
الابتكارات التصميمية المتنوعة في الأبجدية الخطية الكوفية. 


وفي سياق الالتزام بهذا التصنيف الذي يقوم على الوضوح في 
الفروق الشكلية المجردة والزخرفية؛ بالدرجة الأولى: بين أنواع الخط 
الكوفي؛ وعلى الاستخدام الفني أو الوظيفة الجمالية المطلقة لهذه 
الأنواع.. يمكن اعتماد التصنيف الآتي!*""): 


-١‏ الكوضي البسيط: : أي القديم الذي سماه يعض الباحثين: 


البداكقفي* ف أو كوفي المشق١‏ '''2. ويتصف بكونه مخييها من أية 
إضافة. زخرفية أو لغوية. مثاله: كتابات المصاحف الأولى: وكتابات 


قبة الصخرة. (ينظر: الشكل رقم - .)١7‏ 


«+ لكو و1" لز فسبية [ايمكول مووسناشهان يشافات 
حروفه المنتصبة أو الواقفة. أمثاته كثيرة في العمائر الإسلامية العائدة 
إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين 
وإن كان ظهوره قد حصل قبل ذلك. 


* - الكوفي المورق أو المزهر: تتصل فيه الأش كال النباتية ذات 
الأوراق أو الأزهار بكيانات الحروف في البداية أو الوسط أو النهاية: 
لتشكل معها الأشكال العامة لهذه الحروف2'). 


؛ - الكوفي المزخرف: وهو الذي تدخل الزخرفة:؛ النباتية بالذات؛ 
عليه لمعالجة الفراغات البينية للحروف بصورة عامة: وكذلك لمعالجة 
الفراغات فيما بين الحروف المنتصبة بصورة خاصة:؛ بملئها بأشكال 
الزخرفة التوريقية علو العموم. وسماه يعض الباحثين في هده 
الحالة تحديدا بكوفي (الفراغ الزخرفي) الذي سادت أمثلته على 
عمائر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. أما الحالة 
الأخرى له ضهي التى يسمى فيها بكوفي (المهاد الزخرفي) الذي تكون 
أسطره الكتابية قائمة على أرضية زخرفية كاملة؛ أي أن الكتابة فيه 
تكون فوق مساحة تغطيها الزخارف النباتية التوريقية؛ ومن أشهر 
أمثلته: الأشرطة الكتابية الكوضية التى تزين بعض جدران مدرسة 
(السلطان حسن) في القاهرة / مصر القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي!"''". (ينظر: الشكل رقم - .)١4‏ 


0 - الكوضفي المضفورا 00 : ميزتك الشكلية واضحة في الضفائر 
المصنوعة على شالكلة أفرع متداخلة ومضافة على حروفه العمودية 
والقائكمة أو نابعة منها بحسب فكرة التضفير وتنوعها اللأميحدوذ: 
ومن الأمثلة البارزة عليه تلك الكتابات الكوفية المضفورة على جدران 
مدرسة (قرة تاي) شي قونية / تركياء التي تعود إلى القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي. (ينظر: الشكل رقم . .)١5‏ 


1 - الكوضي المريع رمام يتصف يبخصائص أساسية تميزه عن غيره 
2 وهي مترابطة ومتكاملة, أبرزها: : الاستقامة الكلية والمطلقة, 


دون أى انحناء أو تقويسء في أشكال حروقه. ويسبب هذه الاستقامة 
الحادة تغلب عليه الزوايا القائمة بالكلية سواء في تحديد الحروف 
أو في تحديد الفراغات البينية لهاء مما يجعل شكله العام يبدو عبارة 
عن خطوط هندسية واحدة العرض أو السمك.. واحدة المسافة فى 
التباعد والعلاقة بين الحروف في النص الخطي. وأمثلة هذا النوع 
من أنواع الخط الكوفي كثيرة جداً على العمائر الدينية في شرق 
العالم الاسلامي. (ينظر: الشكل رقم 17). 


/- خائمك: 


لعل عرض الإشكالية المعرفية التي ظهرت في ثنايا بعض الدراسات, 
الآثارية والفنية بخاصة. لتداول مصطلح (الخط الكوفي)؛ وتحليل 
أسبابها الرؤيوية والمنهجية والموضوعية؛ ومناقشتها بآتجاه الحل 
العلمي المناسب لطبيعة هذا المصطلح الفنية وحقيقته المفهومية.. 
يفيد بأن مسار هذا البحث المتواضع يمكن أن يتوقف عند نتيجة أولى 
ومباشرة ومترابطة, تتمثل في ما يأتي: 

١‏ - إن الطبيعة الجمالية الهندسية والزخرفية للخط الكوفي تمثل 
جوهر المفهوم في المصطلح الفني لهذا الخط. 

" - ويقوم هذا المصطاح الفني للخط الكوفي على تنوعه الشكلي 
والوظيفي. 

" - وإن هذا التنوع يعد أمساس الصيرورة والطبيعة الفنية لهذا 
الخط الكوضي. 

؛ - وأخيراً : إن هذه الطبيعة الفنية للخط الكوضي تمثل اتجاهاً 
حنائيا وطنياً قاسا ومعينا في المعرفقة الخطية العريبية بصورة عأمة 
وكن الخط العريبي بصوره خاصة. 


هوامش الفصل الثاني وإحالاته: 


© تنداول أدبيات فن الخط العريي هذين اللفظين ومرادفاتهما 
اللغوية الأخرى مثل: في جانب اليبوسة: البسط والغلظة والتزوية: 
وفي جانب الليونة: التقوير والرطوبة والتدوير والانحناء.ء بشكل 
أساس في توصيف خصائص الشكل في هذا الفن. 


0( رمزي البعلبكي (الدكتور): الكتابة العربية والسامية, (بيروت, دار 


(» يحيى عيبابنة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
العربية. (عمان: جامعة مؤتة / عمادة | لبحث العلمي والدراسات 
الملرا :عد ) ص نا 


() اتجر الدكتورعيايئة (االرجع تفسنةءيصض :)1١‏ دوا #سيميائية 
تتعلق بعلامات الخطوطء وهي نوع من الدراسات التاريخية المقارنة 
التي تضع في حسابها أنه يمكن الربط بين ش كل الحرف العربي 
والشكل السينائي والكنعاني؛ مع الأخن بعين الاعتبار ان الخط العربي 
خط رمزي الى أبعد الحدود ": وتوصل الى أن الخط العربي في هذه 
اللقغرة توصل الهف المظطقين الوسونلا عير اج لقين العلفاف 
الحضارية التي تحمل مسمات الأمم التي كتبت لغاتها قبل العربية 
بزمن ليس يسيرا»؛ أي إن العربية أفادت من الجهود الحضارية 
العظيمة للأمم السابقة. حتى وصل خطها الى هذه المرحلة الرائعة 
م ادق 


)5( سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الأموي, (بغداد. مطبعة الأديب البغدادية؛ لال91١)؛‏ ص ١45‏ . 


© إبراهيم جمعة (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 


الفكر العربي: 1974): ص 1 . 


والكتابة العربية المبكرة؛ آفاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد). ع 
1 كاين 1 اقةاي سن ا 


9 يقول صفوان التل (الدكتور): في تطور الحروف العربية على آثار 
القرن الهجري الأول الإسلامية؛ (عمان؛ :)1918١‏ ص :٠١١‏ 'نجد أن 
الأساليب النيطية والحجازية والكوفية قد تم إستعمالها في النصف 
الأول من القرن الهجري الأول' / السادس الميلادي. وينظرفي هذا 
السياق على سبيل المثال لا الحصر: ناجي زين الدين: موسوعة 
الخط العربي؛ دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد ..١199-‏ وكذلك: 
الياس البيطار (الدكتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي: (دمشق,؛ 
17). ص ص ..199:1١١ ,٠١١‏ وكذلك:: جمعة محمود كريم و 
سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الأثري لنقوش منطقة (سمرة 
ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / قضاء الجفرء دراسات 
(مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي / الجامعة 
الأردنية) مج 58,: العلوم الإنسانية والإجتماعية: العدد ”, آب ,5٠١١‏ 
ص ص ١غ‏ - 550 .. وغيرها. 

(:') ينظرعلى سبيل المثال لا الحصر: بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط 
والكتابات العربية من الأنباط الى بدايات الإسلام: ترجمة سلطان 
المعاني (الدكتور) و فردوس العجلوني (الدكتورة)؛ (عمان: بيت الأنباط 
للتأليف والنشرء :7٠١4‏ ص ص 18 - 159. 


('') زين الدين: المرجع السابق؛ ‏ / 484. 


يرى الخطاط والباحث يوسف ذنون بأن الخط العربي الأول ربما 
ونش اقلق املا من حسنة (الحضر العرونة القن كانت قائبة 
قبل الإسلام في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نينوى الحالية 
بشمال العراق: وكانت قد سقطت على أيدي الفرس الساسانيين عام 

م.. إلى (الأنبار) ومن ثم إلى (الحيرة) وصولاً إلى (مكة المكرمة) 
قبيل ظهور الإسلام. 


ينظر بحثه: فديم وجديد فى أصل الخط العربي وتطوره في 
عصوره المختلفة 00 اثية فصلية محكمة .بغداد ).7 4اهم/ 


("') على الرغم من أن نظريات عدة كانت قد حاولت تث* تشخيص الأصل 
التاريخي المبكر للخط العربي: فما يزال هذا الأصل امنا علي 
وجه قر واليقين. وقد ردت تلكم النظريات هذا الأصل إلى 
مصدرين أثنين رئيسين هما (التوقفيف) من الله الى بعض انبيائه 
عليهم الصلاة والسلام: و(الإصطلاح) الذي يفيد يأن هذا الخط 
هوحن وضع الإنسان» 

وقد اختلفت مصادر الخط العربي ومراجعه في واضع الخط 
العربي؛ وكيف وضعه: إختراعاً من غير سابق مثال.. أم إشتقاقاً من 
أشكال كتابية أقدم منه. 9 وتتراوح المصادر والمراجع القائلة يوضع 
هذا الخط اشتقاقاً من أصول كتابية أخرى أسيق منه: أو كاكراً يها 
قو الأقلء بين: خط المسند الحميري الجنوبي؛ والخط السينائي 
السامي؛ والخط السرياني: والخط النبطي؛ والخط الحضري. 


(') القاقشندي: المصدر السابق؛ ج ' ص 4 . 
(1) المصرف: البداءع, مرجع سايق ص 8 


7" التوحيدي: رسالة في علم الكتابة؛ تحقيق د . إبراهيم الكيلاني؛: 


(دمشق؛ المعهد الفرنسي؛:١190١)؛‏ ص 78. 
"') ذنون: المرجع السابقء ص .١6‏ 
04 جرندلر: المرجع السابق: ص 6 


(9') حاول الباحث والفنان التشكيلي شاكر حسن آل سعيد البحث عن 
الأصول الحضارية والجمالية للخط العربيء اليابس أوالكوفي المربع 
تسديواءض النسوات الكدابيةوالالنظوري ةاحشاراف المزاق العسنة: 
السومرحة وقيرها, يكظركانت الأسيول المضبادية والجوااية اشع 
العربي. (بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة, 158). 


"اموه مكو [لثره)) وددلافن الم رض الخرف وغول عد 
الكتاية. وقد صارت هذه فيما يعد قاعدة التعليم الأساسية في الخط 
الكوفي بالذات. 


('") ينظركتابه: الخط الكوفي؛ (القاهرة 1957). 


7" ينظر من كتبه على سبيل المثال لا الحصر: الفنون الزخرفية 
الاسلامية, (بيروت؛: دار الرائد العربي. د. ت وكذلك: فتون الاسلام: 
(بيروت. دار الرائد العربي» د. ت):. 


09 مرجع سابق. يرى الدكتورابرهيم جمعة (قصة الكتابة العربية؛ 
مصرء دار المعارفء /ا54١.‏ ص 55) بأن "الخط المربع الذي ذهب 
البعض الى أنه خط الكوفة الذي أشتقت منه الأقلام. هواقدم عهداً 
من الكوفة" . 

9 "لنبسنية اللناضلة هي شسية الكلي :نو ]فق والنضف الكل والرس: 
والمثل والثمن": بمعنى ان النسبة في أي شيء من الأشياء هي كون 
'طوله مثل عرضه؛ ومثل نصفه؛ ومثل ربعه. ومثل ثمنه". وهي جوهر 
الاعتقاد الجمالي العربي الإسلامي إذ ان "أحكم المصنوعات؛ وأتقن 


المركبات. وأحسن المؤلفات.. ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزائه على 
النسية الأفضل". ينظر: إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا وخلان 
الوفاء (بيروت. دار صادر: ١ ,)١01/‏ 7 5 /ا١7.‏ 


(©") جمعة: المرجع السايق» ص ص (١595 - ٠١‏ 


9) ينظر: محمد عبد القادر: من الخطوط العربية: (القاهرة: الهيئة 


(") ابن منظور: المصدر السابقء .١01/١‏ 

. ١65 1 ١ المصدر نفسهك:‎ 4) 

9" ذنون: المرجع السابق؛ ص .١١‏ 

(:) ابن منظور: المصدر السابق؛ .١07 / ١‏ 

0 المصدر نفسك . 

كان لتغيير قطة القلم من (الاستواء) الى (الميلان) أثركبير في 
التحول الشكلي / الوظيفي للخط من (اليبوسة) الى (الليونة).. 
(دمشق / بيروت» دار ابن كثير / دار القادري, ١1‏ ): 55 5 ص ص 


لح 


('') اليطليوسى: الافتضاب في شرح أدب الكتاب» تحقيق: مصطفى 
السقا وحامد عيدك أ 7 لمحيدء (يفدادء: دارا 1 لشؤون الثقاقية العامة 


يعني (إفعف المد فكي الكتاية فعدّه بعض مؤرخي فن الخط 


في الكتابة فعدّه بعض الفقهاء مكروها في كتابة المصحف. ينظر: 
ابن منظور: المصدر السايق, ٠.‏ ار غ--510. 


9 التوحيدى: المصدر السابقء ص 5؟. 


(5) ب نا ر: السجستانى: كتاب المصاحف. تحميق: الدكتور ميحب 
الدين عبد السبحان: (قطر. وزارة الاوقاف. 0).ءط /١ .١‏ 470 
1ه 


"" للوقوف على أشكال خط المصحف وصوره وطبيعته الكتابية 
واللفوية والقرائية. ينظر: الدرااسة الرائدة والقيمة للدكتورغانم 
قدوري الحمد : رسم المصحفء (بيروت: مؤسسة المطبوعات العريية, 
.)١1١‏ 


ا جمعة: المرجع السايق, ص 0؟. 


يكذ مرزوق: المرجع السايق.ء ص .8١‏ 

(*) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: إبن دريد : جمهرة اللغة, (حيدر 
باذ الدكن::داكرة المعازف العاماتية: :88( هنع ير ]لف وكذلك: [نن 
جني : سر صناعة الإعراب؛ تحفيق: مصطفى السقا ورفافه. (مصرء 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. ؛/ال1١اه‏ / 15014م)١ ١‏ / 40. 


جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام: (يفدادء المجمع العلمي 
العراقي, ,)١1601/‏ 7 / 060غ. 


”*) ينظر مثلاً: جمعة محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى 
/ البتراء يعود للعصر العباسي الأولء دراسات (مجلة. الجامعة 
الأردنية). مج 51, العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ملحق؛ كانون الأول 
فى +17 , 


(”*) يقول إبن منظور في اللسان (0 / )١77‏ أن المهاجرين [وهم 
مكيون] سئلوا : "من أين تعلمتم الخط. فقالوا: من الحيرة» وسكل 
افق الخيرل من أي تلوت اتفظه هفالواءمن الأثبار ".ركان" امل 
اف وبكك اللمو"[اللطليويي: المبدو السايي ١‏ ثر 897 

افا ونانف كان امحاب وضيقة الدواةوالكلم وتصبريفيا #يفيق 
هلال ناجيء المورد (مجلة. بفداد)؛ ع ؟. مج 5 "151/7, /غ. 


9 تأصر الدين أسد (الدكتور): مصادر التشعر الجاهلى وفيمتها 
التاريخية: (مصر 0 دار المعارف. 87) ط 1 صن ١ 59 ١‏ 5 


(* لعل أول من أشار الى هذا التشابه هو يوسف أحمد: المرجع 
السايق؛ ص١‏ 0 


7*) نسخ ورسم إبن وحشية كتابه هذا عام ١4؟‏ ه / 111 م. 


4 تحقيق: إياد خالد الطباعء مع كتابه: منهج تحقيق الملخطوطات. 
(د مشق: دارا لفك ٠”‏ ٠')ء‏ ط ١ص‏ ص ل ١/7‏ . 


(*) يروى من طريق إبن عبد البر مرفوعاء الى الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وسلم قال: "أول من كتب بالعربية إسماعيل" قال إبن عبد 
البر: وهذا أصح من رواية: "أول من تكلم بالعربية إسماعيل" . ينظر: 
السهيلي في التعريف والإعلام 55 


6( إبن وحشية: المصدر السابق؛ ص وك © 


(") ابن النديم: الفهرست, تحقيق رضا - تجددء (طهران: :)١917١‏ 
هو حب ل 2ب 


9 سيو بن موسى عن علي ابن المبصيص الشاففي: شرح قصيدة 
أبن البواب في علم صناعة الكتاب؛ تحقيق يوس ف ذنون,. المورد 


(مجلة. بغداد), ١.٠.؟‏ ح) مج لمع ١‏ ص 0 . 


5ه تقلةذء ع صلاح الدين المنجد (الدكتور): درامسات في تاريخ 


#؛) إبن كثير: فضائل القرآن؛ (المنار» ١744‏ ه).؛ ج ١؛‏ ص3 . 


)000 هسي : المكيء؛ والمدني؛ والشامي. والعراقي, والإاسماعيلى: 
والأندلسيء: والعباسيء والبغدادي؛ والمشعبء والريحانيء والمجرد, 
والمصري. ينظر: التوحيدىي: المصدر السابق, ص أ 


جه نيد ”5 


((*) القلقتشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين؛ (بيروت. دار الكتب العلمية. ,)١9/6‏ 1/ 017. 
يلاحظ الدكتور المنجد (المرجع السابق: ص "4) على ما ذكره 
القلقشندي بان هاتين التسميتين كانتا قد أحدثتا بعد عصر عثمان: 
والصحيح هوأن الخط الذي كتبت به هذه المصاحف هو (الخط 
المدني). 


أحمد أحمد يوسف: الخط العربي وأساليبه في خدمة الحياة 
العامة حلقة بحث الخط العريي. (مصرء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية, 114 10 ص /الا. 

لوي ابراهيم: الخط العربي؛ أصله وتطوره. حلمة بعحث الخط 
العربي, مرجع سابق» ص١١.‏ 


)05 ميرعلي الهروي: مداد الخطوط ([مخطوط). عرض الدكتور 
يغداد), 2 ١ه/١‏ 5 ٠امء‏ مج 5علء ص1 .١‏ 


("') التوحيدي: المصدر السايق. ص 71. 


الل محيسي الدين سرين (الدكتور): صنعتنا الخطية: (دمشقء دان 
التقدم. 19917): ص 01. 


بيذ ناجى زين الدين: مصور الخط العربيء:(بفدادء مكتية التهضية. 
4أ).ط 7ء ص 8. 


(") يمكن عد التجليل اول مفاهيم حسن الخط.: وهو يعقوم علب 
حنش: المرجع السابق» ص ص .1١5 -5١‏ 


9" ينقل إبن عبد ربه عن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب (كرم 
الله وجهه) قوله لأحد كتاب المصاحف: " اجلل قلمك " ففعل الرجل.؛ 
نان النقليعة: ةا تقر كمااكره الله" نظرء الشبن القشرم»: 
تحقيق: احمد امبن واحمد الزين وابراهيم الابياري؛ (بيروت. دار 
الكتاب العربي؛ 1977): 4 / 1931 


0 المنجد: المرجع السابق: ص 8/. 


(13) ينظر: بدرى محمد طهد (الدكتور): صناعة الكتاب ببن المؤلشف 
والوراق» (عمان, دار المناهج, تنك .)٠‏ 


)الزفتاوى: منهاج الاصاية في معرفة الخطوط وآلات الكتابة, 
تحفيق: هلال ناجي؛ المورد (مجلة. بغداد).ءع/ : نْ 51ء ٠ص‏ 
010 


9 يوسف ذنون: كتابات الممساجد عبر العصورء من اوراق ندوة 
الاسبوع المعماري الثامن لنقابة المهندسين الاردنيين / المعسجدء 
عفان 1488)دصن1, وهتاك أمثلة أخرى فى هذا العسياق: لعل 
منها كتابة سد معاوية بن أبي سفيان (ت ٠١‏ ه / 176 م) المؤرخة 
بسنة 08 ه / /ا/اا م. 


5 إل 5 يارى: الوزراء والكتاب: تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة 


000 البغدادي: المصدر السايق» ص //غ. 
0 المصدر نفسة. 
قفة ابن النديم: المصدر السابق: ص 0 


(5/) الهيت : العمدةق تحفيق: هلال تأاجى: (بغداد: مطبيعة المعارف. 
.ص 19. 


عساكرء مجلة معهد المخطوطات العربية, 51506 مأيس»؛ مجاء ج1ء 
عن 11 


(0/) الهروى: المصدر السايقء ص /او., 
("'") مجهول: المصدر السابق. ص ؟١١.‏ 


(") مهيل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأبن 
البواب؛ ترجمة محمد بهجة الاثري وعزيز ساميء (بغدادء المجمع 
العلمي العراقي: :)١904‏ ص .7١‏ 


") محمد ابراهيم مؤنس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. 
(مصر 5 مطبعة المدارس الميرية, ), تو 17 


هذ ابن النديم: المصدر السابق» ص 1 
(:4) يو, سف ذنون: فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي؛ المجلة 


العربية للثقافة (المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. تونس). 
ع١»‏ آذار ص ١١7‏ "5١ص‏ 


)41 ابن النديم: المصدر السابق, ص 15 


(”") ابراهيم جمعة: قصة الكتابة العربية» (مصرء دار المعارف للطباعة 


05 ابن النديم: المصدر السايق؛ ص ١8‏ . 
)8 حدثر 1 المرجع السايق ن ص ص 14-151. 
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(0 | تحوين الاسكندري و مصطفى عناني: الوسيط في الاداب العربي 


7" القلقشندى: المصدر السايقء. ؟ / 07. 


(8) يوسف دنون: خط الثلث والملخطوطات. المورد, ١.١‏ 5 م / ١77‏ 
هه المجلد التاسع والعشرون. العدد الثاني, 7٠١١‏ م/ 1477اهه 
ض؟ةأ .١ ١‏ 


90 القلتشندئ: السو السنائق عر اف 


5 ابن المدير: الرسالة العذراء., نشر زكي ميارك. (القاهرة, دان 
الكتب المصرية, ,)١15١‏ ص 7 


لف النويري: نهاية الأرب في فنون العرب. تحقيق أحمد الزين: 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 


والنئشر, دت)ء 17 7 5 
30 مجهول: المصدر السابق» ص ١76‏ . 


(”" إبن خلدون: المقدمة؛ طبعة باريس. ص 15. 


حرماكق: اللقون الات الامو ترجمة احمه محيه عبسو لا 
(القاهرة: دار المعارف. :)١40/‏ ص 7/. ولا بد من أن نشير هنا الى 
مصطلح (النسخ) قد تقلب في الدلالة والإستخدام بين: النقل الكتابي 
للمعنى عند اللغويين: والخط اللين 15176نات غير اليابس خه1ناعهة في 
الخطة العرض وي قيرو عله الآثاردية وفوع عن أقراع الفط الترصس 
القن تعرف بالأقلام الستة عند فقهاء فن الخط العربي وخطاطيه. 


(0ة) الاقلام الستة هي : الثلث: والنسخ. والمحقق» والريحاني» والرقاع, 
والتواقيع. ينظر: (اقلام سته) في: الموسوعة الاسلامية (بالتركية). 
)1 ستتبول 4١)ء‏ مج 0 ص ص كا اوراص 

453 يوي المرجع السابيق. ص .١١‏ 


بيذ ذنون: قديم وحديد فى اصل الخط» مرجع سايق؛ ص6 ١‏ 5 


(4) يو, سف ذنون: منظور نشأة وتطور الخط العربي؛ حروف عريية 
(مجلة فصلية 3 تعنى بشؤون الخط العربي. دبي):١ 53٠١‏ ع 5س أي 
002 


9) إبن محمد الكاتب: لمحة المختطف فى صناعة الخط الصلف, 
العلمى. ,))١1‏ ص ٠م.‏ 

الخط الكوفي تباينات واضحة في إعتماد التسمية المكانية مرة 
ل الكوفضي؛ والشامى؛ والاندلسي» والقيرواني. والنيسابوري؛ وغير 
ذلك.. وفي اعتماد التسمية التاريخية السياسية مرة اخرى مثل 
الكوفضي: الفاطمي؛ والايوبي: والمملوكي؛ وغير ذلك. 


(''') تركي عطية الجبوري: الخط العربي الإسلامي؛ (بيروت / 


بغدادء دار التراث الإسلامي / دار البيان, 4ن 10 ص ال . 
9 الاسكندري وزميله: المرجع السابق» ص .١54‏ 


("') يذكر الخطاط هاشم محمد البفدادي (ت 1١57”‏ ه / ١91/7‏ 
يه او وسور ف جر 1 الفكاهمة البغدادية, العدد "لا 


ثمان وأربعون. ومن هذه الخطوط: : لعفل الكوضي. 5 أثنان وسبيعون 


اليلق جمعة: دراسة هعى تطور الكتايات الكوفية, مرجع سايق ص 
0. 


«') احمد: المرجع السابق» ص 18. 

9" يعد بعض الباحثين الخط الكوفي عنصراً زخرفياً (الزخرفة 
الكتابية / الخطية) شأنه في ذلك شأن الاشكال الهندسية (الزخرفقة 
الهندسية) والاشكال النباتية (الزخرفة النباتية) والاشكال الحيوانية 
والادمية وغيرها (ينظر: حسن: الفنون الزخرفية. مرجع سابقء ص 
1195-5)..وونهما تود واف سعينها الى حد ما لاأسيما اوان الخط 
الكوضي؛ بأغلب انواعه. كان قد استخدم اسعكدانا كونينيا ارا 
كذلك. في تشكيلات فنية / جمالية أوحت إلى بعض الباحثين عدها 
نوعاً من انواع الخط الكوفي سماه كوفي (التشكيلات الفنية) (ينظر: 
ذندون: المرجع السابقء ص .)١‏ 


7" ينظر: جمعة: المرجع السابق؛ ص ص 9 - 1 


ينظر: جمعة: المرجع السابق. ص ص 5 - ١‏ . وكذلك: ناجي زين 
الدين المصرف: بدائع الخط العربي؛ (بغدادء وزارة الاعلام:؛ ؟'/ا5ا) 
طّ ١‏ ضرع 25201 وكذلك: ذنون: المرجع السابق. ص 2 


9" محمد باقر الحسينى: الخط على العملة الاتابكية, الاقلام: 
1ج ءاس ا ص 187. 


(#العميية: اترجع الساق: صن 111 

ذنون: المرجع السابق» ص 7. 

() حسن: فتنون الاسلام» مرجع سابق.ء ص .7١58‏ 
9 ينظر: ذنون: المرجع السابق: ص /. 


4" المرجع نفسه. وينظر كذلك: الحسيني: المرجع السابق؛: ص 
8 . 


9" ينظر: مأمون لطفي الصقال: مبادىء الخط الكوفي التربيعي, 
حروف عربية؛ غ ٠ع‏ ١(ءس‏ 4٠ص‏ ص 7-8 .١‏ 


البريع المنسوب 
وجهروو9 المطلم الفني 


وحدود المصطاح الفنى 


-١‏ مقدمك: 


حفلت مصادرالكتاية العربية ومراجعها المختلفة في الرؤية واللغة 
والمنهج بالإشارة الى الانقالاب الفني للخط العربي من الشكل الذى 
كان مقيد!“باليبوسة الغالبة الى الشكل المتحررنسبياء بالليونة. 


وقد تباينت أغلب هذه المصادر والمراجع في وصف هذا الانقالاب 
من جهة؛ وفي وصف طرفيه الرئيسين من جهة أخرى.. فقد أطلقت 
على هذا الاتقلاب: فضلة عن الانقلاب نفسه أو القلب؛ مصطاحتي: 
التحول؛ وإصلاح الخط الكوضي . وأطلقت على شكلي أو جنسي أو 
أسلويتي الخط العربي اليابس واللين ثنائية وصفية / إسمية متقابلة 
على مصطلحات: المحقق والمطلقء الموزون والمنسوب. المبسوط والمقورء 
الكوفي والثلث أو النسخ. 


وضي هذا السياق؛ يمكن القول: مثلما كان لمصطاح (الخط الكوفي) 
استحواذ بالتسمية على كل اشكال النغط العربي التى تفلب اليبوسة 
علهلا من الواعه لخقاقة بيات ويخاضة فى كاريظه الققي اخبكر.. 
كأن لعيارة والخمل البديم السوب) مغر هذا الام صواة الوصقن 
البكرهاى [تواع التشطل اللرقة: ١‏ 


ولكن هذه العبارة الوصفية. غالباء: ربما كانت الأصل في إشكالية 
المصطلح الفني لأنواع الخط العربي اللينة المبكرة أو الأولى؛ على 
صعيد المفهوم والتسمية بخاصة.. وعلى صعيد تطور المعرفة الخطية 
العريية بعامة. 


ىِ 


"- ليما ببع..: 
؟'- ١.المعثى‏ والد ل ل2: 


قيدت اللغة العربية المعنى في فعل (البدّع) بالإنشاء والبدء 
حديث النشأة واولهاء أوهو الشىء ' المحدث العحيب 5 الشيء ان 
يخترّع لا على مثال سابق!'). 


ولعل هذا المعنى هو الذي جعل من (البديع) إسماءواسسع الدلالة 
على كل أول وجديد: فجاء (البديع) إسما من أسماء الله الحسنى 
لكونه الأول قبل كل شيء: وهو خالق الأشياء ومحدثها على غير مثال 
سابق. وكان (البديع) يطلق؛ وصفاء أو إسماء؛ على كل جديد عجيب 
ميهرر من الأشياءء ولعل أشهر الأمثلة على ذلك هو قصر (البديع) 
المغربي الشهير بهندسته وبناته الذي دام زهاء لكفسة عشير ناما 


وقد جرى الاصطلاح ب (البديع)!" علماً بلاغياً جامعاً لأساليب 
تزيين الكلام وتحسينه بعد تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة. وكان أبو الفرج الأصفهاني زت هه / /دامم) أول من أطلق 
هذا المصطلح. أطلقه على الصور الشعرية البيانية: وقد طورعلماء 
اللغة العربية الأوائل كالجاحظ (ت 100ه -67م)؛ وعبد القاهر 
الجرجاني وسواهما البديع مصطلحا فنيا يطلق على فنون البلاغة 
المختلفة التي كان منها (البديعيات) التي هي القصائد المنظومة في 
مدح الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم). 

ويمكن أن ننطلق من هنا إلى القول: إن البدييع - بوصفه لفظأً 
لغويا مجردا أو مصطاحا محددا - كان مفهوما متحرك الدلالة, 
حتى صار نفظه يطلق إسما. أو يخلع صفة في مجالات عديدة: 
دينية: ومعرفية, وفنية: وغيرها.. 


وكان من هذه المجالات: فن الخط العربي؛ الذي دخل لفظ (البديع) 


لفته المعرفية؛ محاولاً الاستقرار في جمهرة مفردات مصطلحه الفني؛ 
ولكنه ظل لفظأً قلقاً بين كونه صفة عابرة أو اشيها ثانكالقي 
ولعب ]ظقوت زلالاق اللنطية, وفشا ريك لذرا مشي يا ومن أن 
يكون عليه (البديع) من الطبيعة اللغوية أو الاصطلاحية. وضي ما 
يمكن أن يحمل من معنىء أو أن يؤدي من دلالة في هذا المجال. 


7-7 .(البديع) في الخط العربي: 


٠ 2000-0‏ محاولة تتبع أثر لفظ (البديع) في أدبيات هذا الفن عن 
وروذه في عبارات على شاكلة: (الخط البديع المتسوب) و(الخط 
البديع) و(بديع الخط). 


وعلى الرغم من وضوح المعنى والدلالة في هذه العبارات التي 
ترجح فيها اللفة على الاصطلاح. إذ لا يتعدى هذا اللفظ في معناه 
وفي دلالته ما يكون عليه هو نفسه في اللغة والأدب والبلاغة وغير 
وك روسن الحواقة وات قوسن قلغا الدرذة واللائسة 
والإتقان والجمال والكمال في الأداء والأثرالخطي.. ليشير بالتالي 
اميك احيع لقتعا بو 


ولذلك؛ يصعب أن نقرر (البديع) ههنا اسماً مصطاحياً يدل على 
مفهوم بعينه. ولكننا نقول حين لا تكون لدينا مندوحة عن الأخذ 
بالاصطلاح هنا: أن لفظة البديع تشيرء في أحسن أحوال المعنى 
والدلالة؛ إلى ما يعرف لدى أهل فن الخط ب (الخط المنسوب). 


كان طاش كويري زادة (أحمد بن مصطفىء ت 438ه/ 1١‏ 160ام) 
أول من أطلق هذا اللفظل في وصف أعلام الخط الأوائل: ابن مقلة 
الوزير(ت 558ه / ٠١4هم).‏ وابين البواب (ت 5ه / 5 ١1ام)‏ 
ويافوت المستعصمي (ت 558 ه / 798١م)‏ جميعا دون تفريق؛ بأنهم: 
"أصحاب الخط البديع المنسوب7): ويميز طاش كوبري زادة ابن 


توبك وقد تقل حاجي خليفة(") (مصطفى ين عبدالله, ت 
/61١٠ها/‏ 11ام) ذلك كله عنه بالنص دون زيادة أو نفسير. 


وإذا كان لا بد من تفسير لورود لفظة (البديع) هذه في سياق 
هذه العيارات: فالتفسير الذي نراه هو إمكانية دلالتها على مستوى 
من مستويات الخط المنسوب: جودة في الآأداء 5 في الشكلء. 
بحيث يمكن أن تندرج مستويات الأداء والشكل في الخط دون البديع 
وضوفه. 


وريما كان هذا هو التفسير الذي قصده الشيخ اللفوى أحمد رضا 
زت لاه / :اذام وهومن أوائل الباحثين المحدثين في الخط. 
بدلالة البديع في صوص حاجي خليفة ومصدره السايق: طاش 
كرعرى :زادة.ول سيينا النص الذق يسدف ابن مقلة يانه زول من كدي 
الخط البديع المنسوب). 
ءَ 


وإذا كان الشيخ رضا فد ضمر(البديع) هذا بأنه هو: "الخط 
النسخي الشائع [اليوم]. وذكر ابن مقلة الوزير بأنه هو الذي سماه 
كلظ لبقي!00. 


الفني في ما بين (البديع) و(النسخ) في الخط المنسوب بداية”؛ وضي 
الشركة البقحاية كلكيا قيادة الأ مانو إن القظة لالس معد ال 
والدلالة: 


؟-".إشكالية (البديع): 


تعاملت كثرة من مراجع الخط العربي مع لفظ (البديع) على 
د ال ا 0 
ا 0 الذي كان شائعاً طوال القرن الثالث الهجري / التاسع 


الميلادي باعتباره مظهراً من مظاهر الكتابة المتقنة على وفق الرسوم 
والقوانين" إلى أن نبغ الوزير ابن علي بن مققلة في مطلع القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي فأطلق على قلم النسخ اسم: البديع"7. 


ويفهم من هذاء ومما ذهب إليه بعض الباحثين المعنيين بهذا 
الشأن: أن أولوية التسمية كانت للفظ البديع على لفظ النسخ, لاسيما 
وإن أغلب مراجع الخط الحديثة تبدو متفقة على نظرية تسمية خط 
النسخ بالبديع؛ ولم يبد بينها من خلاف واضح سوى في نسبة هذه 
التسمية إلى مصدرها الأول فققد اتجهت هذه المراجع في تعيين هذا 
المصدر اتجاهين اثنين: 


الأول: يذهب في نسبة هذه التسمية إلى ابن مقلة الذي 
ابتكرخط النسخ وسماه (الخط البديع). وهذا هو الاتجاه الرئيس. 


الثاني: يذه ب إلى أن ابن مقلة هو الذي ابتكره ولكن ابن 
البواب هو الذي طوره وهذبه؛ وهو الذي "أسماه القلم البديع"3”). 
وريما كانت فاتحة هذا الرأي على يد المستشرق رايس 12.5.1106[ 
في تحقيقه تحقيقه الرائد لمصحف إبن البواب الشهير('") . 


وعلى الرغم من كثرة ما يتردد (لفظ البديع) في مراجع الخط 
الحديثة؛ فإن أحدا من أصحايها لم يحاول الخوض في تفاصيله 
الفنية أو التاريخية مثلما حاول المستشرق الألماني أريك شرويدر 
067 13116 في بحثه الرائد الموسوم ب (ما هو البديع..7!)6') 
الذي خلص فيه إلى أن (البديع) خط ابتكره ابن مقلة من تطويره 
لأحد الخطوط الكوفية المشرقفية أو الإيرانية يخاصة؛ ولكنه ليس 
بكوضي ايدو شرويدر 2 أن ابن البواب | أعطاه 0 محددا ذا 
(البديع) شعلا انتقالياً بين الكوضي الدأيدورو الف اللين. 


وقد انطلق شرويدر في افتراضه هذا مما ذكره حاجي خليفة 
عن البديع: وحاول إثبات هويته مما ذكره ابن النديم في فهرسته 


ىِ 


عن الخطوط الكوفية, وبالأخص منها: (القيرامون)!"" الذي اشتق 
متنك (خط العجم) بتعبير ابن النديم؛ وهو الخط الذي سمام شرويدر 
(الخط الأعجمي) دوحج شيوعه في القرن الثالث الهجري/ التابيع 
هذا الشكل من الخط الأعجمي هو (خط البديع)!*": (ينظر: الشكل 
المجال أمام خط النسخ ليأخذ مكانها"*". على الرغم من أن الخط 
الوثائق: 


بيد أن انتقالية (البديع) بين اليبوسة والليونة كانت أهم خصائصه 
الفنية التي أدت به إلى عدم امتلاك هوية فنية مميزة في الشكل 
والأداء. يمكن أن يعزى بها هذا الشكل من الخط إلى مجموعة 
(الخطوط الموزونة'') أو مجموعة (الخطوط المنسوية). ولعل 
ضياع ه الفنى - الوظيفي المذكور هنا كان أو جعل أبرز إش كالياته 
المصطلحية تكمن في معرفقة وضعه وفي تسميته: وربما كان ذلك هو 
أنواع الخط. 

وكانت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل اءتسصمنطاه5 قد عارضت 
افتراض شرويدر هذاء ونفت أن يكون أمر (البديع) كما رأى هوا"", 
دون أن تقدم أي دليل على نفيها هذاء بل ودون مناقشة منهاء عميقة 
أو عابرة لرأي شرويدر الذي تنفيه. 


وريما لذلكء. يمكن القول بأن بعضاء من الباحثين في هذا المجال 
إنطلقوا من فرضية شرويدر هذه في الاصل الكوفي للبديع إلى 
القول إنَّ (البديع) من نوع الكوفي القيرواني: الذي تمت تسميته 
عند هذا البعض ب (الكوفي البديع): وهي تسمية تبدو لنا يتيمة 
فقيرة لا تصمد فنياً وتاريخياً أمام حيثية (الكوضي القيرواني) بوصفه 
مصطلحا فنيا ملتزما في البحث العلمي المتعلق بالخطء لأن هذا 
(الكوفي البديع) لا يخرج في ش كله وفي وظيفته وفي تاريخه عن 


إطار الشكل القيرواني المذكور9" (ينظر: الشكل رقم - ..)١6‏ تطور 
بتخلصه من كثرة الزخرفة إلى الاعتدال فيها مع البساطة في الخط 
منذ بدأ خطاطوصنهاجة" يميلون منذ القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي إلى تبني أس لوب جديد؛ يقوم على المقابلة 
بين الاستدقاق والاستفلاظ في الشكل» أي : أن دقيقه دفيق جداء 
ولاتليظة عليقك حداء في كتابة المصاحف الإفريقية (التونسية)ء كما 
هو الحال علي سصييل القال له العسدن قن الانهرهذه الصاح 
وهو المصحف المعروف ب (مصحف الحاضنة) المكتوب حوالي ١٠4ه‏ 
٠ ١ /‏ م. بخط (علي الوراق) (ينظر: الشكل رقم 15١)؛‏ وسمي 
هذ السحف بهذا الآسم نسية إلى السيدة فاظبة. حاضتة الممرين 
باديس الصنهاجي (ت 204 ه / ٠١17‏ م). 


-١‏ 5.(البديع) ليس (النسخ): 


وصوها فلتي ذلك التسن اللشسكل أو الذى ربما كان وراء هذه 
الإشكالية المعرفية للبديع والنسخ وعيرهماء يتوجب هنا النظر بإنعام 
الى القصد الذي أراده الشيخ رضا أحمد من هذا النص الذي لايبدو 
لنا مقصوده ب (الخط النسخي) هنا .. إلاه (الخط اللين) الذي كان 
عرفا قل الو تمييزه له عن الخط اليابس؛ ولم يقصد من 
ذلك (خط النسخغ) الذي نعرفه بوصفه دوعا من أنواع الخط الفنية 
(ينظر: الشكل رقم . )٠١‏ ينسب اختراعه الأول إلى شقيق الوزير ابن 
مقلة: أبي عبدالله الحسن بن مقلة( ')(ت 8؟؟ ه / 1). 


ولعل مايجعل هذه المقارية النقدية تؤكد ذلك.. هو أن 
لفظ (النسخ) منشطر المعنى في اللغة المعرفية للكتابة والخط. على 
الدلالات والفهوم الآتية: 


-١‏ النقل الكتابي . الحرضي للمعنى9". 


«© 


داليمل تلن اللقلف صن البشظ اليابو ار 


عند أهل الخط (الأقلام الستة)؛ وهي: المحقق والثلث؛ والنسخ 
والريحات, والرقاع والتواقيء!""). 


4- النسخ هو الكتابة أو الخط بصورة عامة:؛ فهناك 'النسخ فى 
شكلة الكرشي المقور لأول الإسلا والتسع في الصنوزة التي ثقله اليه 
لقان تون الا سيها أبن مسقل ورين انالف ار 


إن لفظ (النسخ) ذا المعاني والدلالات المتباينة في المعرفة 
مفهومية, ربما تحتاج هي الى حل علمي سليم. ريما جعل الخطاط 
والياحث يوسف ذنون! ب يعارض نظرية التسمية المتبادلة بين البديع 
والنس*خ: آم كان اتجاهها محا ل 1 ٠‏ ونبه غير مرة: على أن 
نظرية إطلاق تسمية خط أو الخط البديع على خط النسخ لا أساس 
لها من الصحة:؛ فما هي إلا استتنتاج (خاطئ) وقع فيه أحمد رضاء 
ولأنه من الذين كتبوا عن الخط فضي وقت مبكر من العصر الحديث. 
فقد تابعه من جاء بعده دونما تدقيق لما كتب؛ فكلمة (البديع) لا تفيد 


ومن الممكن أن ب ب الود ا أي معنى 
لروعة (الخط لصوي 


- الخط المنسوب: 


وإذا كان لفظ (البديع) هذا وصفاددالا# على الجدة والملاحة 


والحسن والروعة في (الخط المنسوب)» ولم يكن إسماء . مصطاحا 
يدل على نوع من الخط بعينه. نس خاء كان أو غيره. .فإن لفظ 


(المنسوب) هنا لا يختلف كثيرة عن ما هو عليه (البديع) من الإشكالية 
فى القصد والدلالة, والدي يبدو؛ في ضوء أبسط مراجعة نقدية أو 
تحليل له هي هذا السياق. أنه لا يعدو أن يتجاوز (البديع) في كونه 
وصفا لغوياء محضاء. نسبياء؛ الى أن يكون وصفاء جمالياء معيارياء 
يمكن عده وصفاء معرفياء محدوداء بحدود (النسبة) و (التتاسب) 
وغيرهما مما يعطيه صفة مصطلحية معينة. 


وعلى الرغم من هذا التباين الدلالي النسيبي في ما بين كل 
من (البديع) و(المنسوب).. يظل الإثنان وصفين متتابعينء لغوياء. ل 
(الخط).. يقوم الوصف الأول منهما في حقيقته على اساس الثاني 
أي إن (المنسوب) هو الأصل لكلا الوصفين.: فالخط كان بديعماء لأنه 


١ -"‏ .إشكالية (المتسوب): 


ولكن إشكالية (المنسوب) المفهومية تبدو أكثر تعقيداء من 
الإشكالية المفهومية ل (البديع)» فقد تباينت مصادر الخط العربي 
ومراجعه في بيان معنى (المنسوب) بين الأقوال الآتية: 


١‏ - "الخط المنسوب يعني كونه منسوباً إلى كاتبه المجيد"9". 


؟ - 'قال بعضهم: إن السين يجب أن تكون مثل أسنان منشار 
النجار. ومن الخطأ أن يقال إن الخط مأخوذ من ذلك . بل إن كل 
مرخوئه تس والقبو علطا كط الأ دافذة التقد ممع هذا وان 
اليواب وابن 8 ) عابي ؟ 


# -سنمية 'الأكلوم التسوية آلى العسون كالظ كبوانفنين 
والنصف وغيرهاء على أساس" أن الأقلام كلهاء تأخذ من الخطوط 
[11265] المستقيمة والمستديرة نسباء مختلفة. فإن كان فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمي الثلث. وإن كان فيه من الخطوط 


المستقيمة الثلثان سمي قلم الثلثين"7").. أو إن "هذه الأقلام منسوبة 
من نسية قلم الطومار في المساحة؛ وذلك أن قلم الطومار الذي هو 
أجل الأقلام.. مسحة عرضه أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون, 
وقلم الثلث منه بمقدار ثلثه: وهو ثمان شعرات»ء وقلم النصف بمقدار 
نصفك: وهو آثنتا عشرة شعرة: وفلم الثلثين بمقدار تلنياء: وهو ست 
عشرة شعرة00). 

المتقنة المجودة"( ). : 


درومنا حا د هقد لاق كائية التيومية لفقل كنوب )) ننفا شر 
من غلماء (الهنية) التى كانت مقولاتها وقؤاتيتها لابن التخول 
المرطي لني للنخطظ العربى هن [الردود) الى [التمسوفه) ببوعلناء 
الرياسيات والبماق واللفسة أو النحو تصيدا”: على الرغةتمن أن 
الجميع تقريبة يتفقون على معنى عام لهاء لا يكاد يخرج عن أنها: 
نوع من الإضافة"9". 


7-7 . التناسب.. هندسة الجمال في الخط: 


على الرغم من التباين اللغوي المعروف في مايخص أصالة اللفظ 
العربي ل (الهندسة) وتعريبها الم تحدث في بناء الكلمة ومعناها 
المحدود؛ وعلى الرغم من حداثتها في المعرفة العربية الإسلامية, التي 
كانت بحدود القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. أعطى العرب 
المسلمون الهندسة دلالات فلسفية وعلمية وفنية تنفتح على ماوراء هذا 
المعنى اللغوي المحدودء إذ صاغ العلماء العرب المسلمون رؤية مفهومية 
شمولية للهندسة:. تتصل بالحكمة. وتعمل في مختلف مجالات المعرفة 
الإنسانية: النظرية والعملية» إذ تبدو الهندسة بمثابة قاعدة التوفيق 
التي تنتظم في العلوم والمعمارف والآداب والفنون والصنائع لتحقيق 


هذه الحكمة فيهاء وبذلك يمكن فهم الهندسة على أنها ليست العلم 
بجر كعياين القلدور حمسيو زليه يضبن القرانيج والعازين التي 
تنظم الأشياء والأعمال والأمور والأفكار. وهي كذلك: كل إنتاج أو 
إبداع متغن وفق هذه القوانين والمعايير الهندسية.. من أشكال وأعمال 
وأفكار ورموز ومصنوعات ومسموعات ومبان وغير ذلك. 


وزيسا لذالك كلف بعل مصتعو العرظة المربية الإندثلامية الهتدسنة 
واحداً من أهم أربعة علوم أساسية؛ هي :علم العدد؛ والهندسة, 
والموسيقىء والهيئة.. وصنفوا (علم الهندسة) هذا إلى: علم عقلي 
نظري و آخر حسي عملي"". 


وقد دخلت المعرفة الهندسية أصلاء في التحول المعرفي . الفني 
للخط العربي من الموزون إلى المنسوب أو يمكن القول إِنْهَا كانت 
سبباً وجيهاء ضي هذا التحولء حتى صارت (قوانين الهندسة) المتعلقة 
بالنقطة والخط ع0 ذا والسطح والجسسم وغير ذلك. من أصول 
المعرفة الخطية العربية التي انتقلت فيها الشروط الجمالية للخط 
كالحسن والجودة والقوة والبيان» من (الوزن) القائم على الشهيرة 
والشعرة والدانق والقيراط غيرها الى (التناسب) على وفق العلاقات 
الرياضية للخطوط 5ع0!! والأوضاع والأشكال الهندسية. وربما لذلك 
صار (الخطاط). بوصفه مجود الخط وصاحب تحسينه؛: يعرف 
انمد اشماقق اولي ا 


إن الأخن بمقولات الهندسة وقوانينها صارمن أولويات المعرفة 
الخطية العربية. ولعل أولى هذه المقولات وأهمها: (النسبة) التي 
بها وعلى أساسها كان (التناسب) هندسة الخط العربي الرياضية . 
الجمالية.. لا سيما وإن كلا“ من علماء الهندسة وققهاء الجمال؛ 
العرب والمسامون: يجتمعون على مفهوم متماثل تقريباء لمصطلح 
(النسبة). فهي عند علماء الهندسة: "إضافة ضي القدّر بين عظممين 
من جنس واحد"9".. وعند علماء الجمال: العرب والمسلمين: "دالة 


على الإعظام..' وهو مصطلح من مصطلحات علم الجمال العربي 
الإسلامي؛ اخترعه الفارابي”", متلما إخترع غيره من العلماء 
مصطلحات: القبول والميل والاستحسان والإعجاب والرضا والفتنة 
واللذة والهيبة وغيرها بنفس المعنى في التعبيرعن العلاقة بين الجميل 
ومدركه أو عن أثرالجمال في ناظره أو سامعه أو متخيله. 


إن نظرية الجمال العربية الإاسلامية تستندء باختصارء إلى 
مقولات: الكمال والتمام؛ و العدد والتناسبء والقبول والاستجابة. 
وتمتاز الأشفاء شي هده النظرية بما يمكن أن تسميهك: النسبية 
الجمالية الخاصة؛ إذ أن "لكل شيء كمال يليق بهء وقد يليق بغيره 
[كمال] ضدهء فحسن [جمال] كل شيء في كماله الذي يليق 
به7"). ولذلكء. فإن بناء الجمال وصناعته تقومان: بالدرجة الأولى. 
على التناسب. إذ "يعمل الصناع والحذاق [ومنهم الخطاطون مثلا] 
مصنوعاتهم من الأشسكال والتماثيل والصور زيما فيها الخطية] 
مناسبات : بعضها لبعضء في التركيب والتأليف والهندام"7".. إذ 
أن "أحكم المصنوعات: وأتقن المركبات. وأحسن المؤلفات: ما كان 
تركيب بنيته: وتأليف أجزائه سلى النسية الأفضل"*02. 


وكانت (النسبة) في النظرية الهندسية. الجمالية تفن الخط 
العربي ذات خصوصية معينة في قياس الشكل المتناسب أو المنسوب 
للحرف. وتقوم هذه الخصوصية على (الفضل) الذي هو مفهوم قيمي 
عربي إسلامي يفيد الزيادة في كل شيء حسن من جمال أو خير أو 
راق أو غير ذلك. ومن هناء عرفت هذه النسبة في أدبيات الجمال 
الدرومة الج لادية ممامقة وق لياف كن اشر مل اعرد باه 
بؤاقسية الفاضلة). ْ ْ 


و "النئنسية الفاضلة: هي المثل: والمثل والنصفء, والمثل والريع, 
والمثل والثمن”" أي أن هذه النسبة في أي شيء من الأشياء هي كون”" 
طوله مثل عرصه ومثل نصفة ومثل وبعك: ومثل ونا" 


ما يليق بيه من.. تناسب الحروفء, وتوازيها. وآستقامة ترتيبها: وحسن 
انتظامها"7). 


واعتمدوا لتناسب أشكال الحروف كلها: تناسب شكل حرف 
الألف على مقدار )8:١(‏ نسبة فاضلة فى ما بين عرضه وطوله('*/, 
ومقدار 453 قمية أشهلة ا ويوطم عرف الألف هذا قطرا: 
لداكرة مفترضة:؛ تجري عملية بناء التناسب في كل أشكال الحروف 
الأخرى على أساس العلاقة المتناظرة في التناسب لما بين قطرالدائرة 
ومحيطها المتمثل في حرف الألف (ينظر: الشكل رقم .)١١‏ وعلى 
هذا الأساس عدوا "أحسن الخط: المنسوب". 


هوامش الفصل الثالث وإحالاته: 
(' ينظر: إبن منظور: المصدر السابقء 375١ / ١‏ 237؟. 


7" ينظر: جورج مارسيه: الفن الإسلامي: ترجمة عفيف بهنسى: 
ط١.؛‏ دمشق ١9538‏ ص .758٠١‏ 

(") ينظر :ا حمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ط١,‏ 
مطيوعات ا لمجمع العلمى العرافى؛ بغداد .١/5/7 21١5/7‏ 

ل( طاش كوبري ذادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم. ترجمة و تحقيق: كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء دار 
الكد لكتب الحديية, القاهرة, ل .ناه ارال على لمهم . 


9صيدر لقسف ا 


)00 حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: (مصورة 
بالأو 1 فيست) مكتبة المثنى: يغداد د منء 8 ١لا.‏ 


1 اهار ا م صن 1١‏ 1. 

)00 محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه. ط١.ء‏ الجمعية 
"ا محمد بهجة الأثري: تحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط 
البغدادي علي بن هلال: مطبعة المجمع العلمي الملكي. بغداد /110, 
ص١‏ 17-1 . 


0 ب 5 ذين الدين المصرف: مصور الخط العربى؛ ط ١‏ ؛ مكتية 


التهخنة: يقداد 19191 صن 7ا. 


(') عط مذ أم تا ءكناص د81 طوحدظ اخ ص1 عناوم نآ ع1 :عع81 .5 .12 
4 م,1955 صتاطنانآ[ ,جاتدعظ8 تعاوع0) 


 )'”(‏ خ14]/لخآ5آ كلذخ 7 أمقهد نلد8 عط قةث غقط/1 «رعلعمتطاع5 عر 
8 - 232 .مم ,101.4 ,1968 عتكملا برع[ ,رمدونطء11 01 .نم71 
عل الفخل (القير نووت “الذي اسان ابق القسديم إلى أقه ترعمن تراغ 
الخطوط الكوفية كان العجم بخاصة يكتبون به) مجهولاً على الرغم 
د محاولات ممصن الياحقن الت ين البأصريي التخري مت 

ومعالجته من النواحي اللغوية والآثارية والفنية. 


ولكن تلك المحاولات لم تسفر إلا عن كون لفظة (القيرا موز 
- بالقاف) هذه ريما هي (فيراموز . بالفاء) معربة عن (بير أموز) 
الفارسية الأصل التي تعني السهلء وقد ظل هذا الخط غير معلوم 
الكل يقيتاً ولكن التخمين قد اتجه:إلى عده توعاً من أتواع الخط 
الكوفي يتسم بحروف مستفلظة الشكل موصولة بخطوط شعرية 
مفيستسن ال غاله الدياكرة وكاتيا ماكسرة مسا شه شكال خناءة 
كتبت بها كتب إيرانية يعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجري .وأطلق 
الباحثون المعاصرون على خطوطها تسميات من قبيل: الكوفي بقالب 
إيراني؛ أو الكوضي الشرقيء: وهكذا. 


(يُتظره حبيب الله قضائلي: أغالس الخطل والخطوط: ترجمة 
والنشس حعقق اسن 0ة - 13 


(4') ور يرزرغك.مه0 #تعلءمتطء5 


() ,و1 ,مر .لذط] 


9" الوزن في الخط: قياس عرض القلم الذي يكتب به الخط, 
شومك الأتطوظ غلى وطق انتخ لاف قياس الأكلام )ال تكتب بها 
فأطلق مصطلح (القلم) بذلك على نوع الخطء كأن يقال: (قلم الثلث) 
أي (خط الثلث).وكان الوزن في قياس نوع الخط يعتمد على (شعرة 
البرذون) التي هي أول وحدة استخدمت في قياس وزن الخط. 


('') لام,١٠149‏ مملممآ رعتسان0 عتنصسماك1 ع نزاممعتللهت :اعصسستطعى 


(2') محمد الصادق عبد اللطيف: دخول المصحف الشريف لإفريقياء 
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التصل الرابع 


ومرروو9ة المطلم الغني 


مدرسية الخط العربي 
وحدود المصطاح الفنى 


-١‏ مقد هسك: 


إتأتدال المفك التحدنيت والعاسني الفا جالقي لالد لامي 
بالنزعة المدرسية إتشغالاً مقصوداً لتوكيد التنوع في وحدة هذا الفن 
العضوية المتماسكة؛ بوصفها الخاصية الأولى والأهم بين خصائص 
الفن الإسلامي ومبادئه وأسسه. والموضوع الأهم في المعرفة الفنية 
المرية الاب اامية 


وقد أدى هذا الإنشغال الى تفكيك البنية المعرفية الواحدة تلفن 
الإسلامي الى ما اصطلح عليه. عند عدد متكاثر. نسبياء؛ من 
مؤرخي هذا الفن ودارسيه؛ ب (مدارس الفن الإسلامي) في مختلف 
مجالاته الإبداعية: العمارة» والتصويرء وغيرهما من الفنتون والصنائع 
الإسلامية. 


ولم تختلف هذه المقولة المدرسية للفن الإسلامي في مجال الخط 
العربي عنها فى مجالات هذا الفن المختلفة, من حيث التوصيف 
والتصنيف والتباين في الأسس التي تستند اليها هذه المقولة التي 
قلب عليها العمومية الدلالية للمنهوم الذي يضيق ويتسع بشكل مفتوح 
وغير محدد في أغلب دراسات الفن الإسلامي القائلة بالمدرسية فية: 
وبخاصة منها تلك الدراسات التأريخية لهذا الفن. 


ومن هتاء شد تصبح المراجعة النقدية لهذه المقولة ومفهومها 
المفتوح على احتمالات دلالية مختلفة: ومتباينة أحيانكء. حاجة معرفية 


والمعرفة الخطية منها بوحه خاص طالما أخذنا بوجود هده المقولة 
وسعرضها القدرطية قعايل مح قوام ل ادهج القن البسح ف فشان 
الإيداع والأسلوبية في هذه المجالات الفنية الإسلامية المحتلفة. 


"-المدرسة. المصطاح والمفهوم: 


كان مصطلح (المدرسة) حادثاً في المعرفة العريية الإسلامية "بعد 
الأربعماكة من سني الهجرة'7 / القرن العاشر الميلادي. 


ويؤكد المختصون9") بأن نشوء المدرسة العربية الإاسلامية كان 
يرتبط أولا وأساسا بتدريس الفقه السني بمذاهبه الأريعة المعروفة, 


وقد يمكننا أن ندخل من هنا إلى اس تيعاب المفهوم الذي نشأ به. 
وتطور عليه. مصطاح (المدرسة) في التداول العربي الإسلاميء إذ يبدو 
مفهوما مزدوج الدلالة. كما يرتبط أيضا من حيث المعرفة والوظيفة 
بمفهوح (الاتجاه) الرؤيوي والفلسفي. ولا شك في أن المعجم العربي 
الأساسي!" قد استوعب هذا المفهوم مثلما استوعبته المعاجم اللغوية 
والدلالية الأخرى؛ بما يعكس ارتباط هذا المصطلاح بالمعرفة الإنسانية 
الكلية ذات الاتجاهات الفاسفية المختلفة التي تمثلها كيانات مؤسسية 
عاة»واة ونو متصطف (البرسسية )هنا مشكركا تقظيا ين موقن 
هما : (المؤسسة) و(الاتجاه)؛ كلا على انفراد .. يبدو هذا المصطلح في 
ظل ذلك أيضا إشكالية مفهومية ريما تحتاج منا إلى حل يمكن تمثله 
في توحيد هذين المضمونين في ما يدل عليه اللفظ المركب (المؤسسة 
المعرفية) الجامع لمضمون الكيان المؤسسي لمصطلح (المدرسة) وكذلك 
لمضمون الاتجاه المعرفي الخاص لهذا المصطلح. بعبارة أخرى مباشرة: 
يمكن القول: إِنَّ مصطلح (المدرسة) يعني (المؤسسة المعرفية)؛ ونعني 


هاه على يبيل الدنادلاهن الترضييه النتني والتخضناكصن المفوقية 
والفنية والوظيفية والعلمية وغيرها. 


*- المؤسسة والانتجاه في مدرسية الخط: 


يعد النقد أكثر مجالات المعرفة والإبداع الإنسانيين عناية 
بالإشكالية المدرسية في توصيف وفي تصنيف اتجاهاتهما النظرية 
والتطبيقيةوفى سيّاقه: حاول المشروع التقدي المتواضع لفن الشظ 
العربي !وما يزال يتابع الظاهرة المدرسية في هذا الفن العربي 
الإسلامي الأصيلء يحاول تحليلها وحل إشكالياتها المعرفية والنقدية 
بقصد الوصول العلمي الدقيق إلى طبيعتها الفلسفية الفنية التي ريما 
شابها بعض الفموض بس بب التباين الطردي بين التنظير الفلسفي 
لقواعس لاق النخطء واتواعة واه البيه وبين التجثي ل التطبيقي لله 
القواعد والأتواغ والأساليب فى التراث العرضي العرني الإسلافي, إذ 
كان ها التنظير من التقعيد والتفسير والشرح والتوضيح متواضعاً 
في مداه النظري مقارنة مع الأعمال والفعاليات الخطية المباشرة في 
المخطوطات وفي العمارة وفي غيرهما من وثائق وأشكال وأعمال 
الموروث القديم والنتاج الحديث والمعاصر لفن الخط العربي. 


تقد أدى هذا التباين بين النظرية والتطبيق إلى أن تظل (المدرسية) 
غاتبة عن البحث والتداول في أوساط أهل فن الخط والمعنيين به 
على اختلاف مستوياتهم وعلى تنوع اهتماماتهم» حتى بَّدَء الدراسات 
العلمية والمنهجية الأكاديمية. الحديثة والمعاصرة: لهذا الفن ضي 
غضون القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي الذي بدأت 
منه وفيه الانتباهة العلمية والنقدية إلى ضرورة استكش اف الظاهرة 
المدرسية الخطية؛: فأخذت أدبيات الخط العربيء التاريخية والفنية؛ 
تتوفر على مصطلح (المدرسة) في توصيف وتصنيف مسارات الإنجاز 


والإبيداع في مجال هذا الفن» بشكل واضح. بل إن هذا المصطلح 
قد أصبح متداولا بيبشكل لافت للنظر في هده الأدبييات من الكتب 
والمقالات والمحاضرات وغير ذلك. 


إن متابعة ظهور هذا المصطلح ووجوده في أدبيات الخط العربى, 
القريفية بعرم عاب استواضية رسريسة كنا نه اداع عن 
سياق تطور تاريخي ومعرفي لمفهومه الدلالي المزدوج من المؤسسة 
إلى الاتجاه. إذ يمكن القول: إن استخدام هذا المصطلح لأول مرة في 
أوضحافة لهل قن انحط واللسمير اديب الكاسيس اتناك الأو 
داة ايية متخصمية بهذا القن طلم عامها العبج ادر 
الخطاطيا: 


وربما كان من هناء ومن تأثير مناهج البحث العلمي الحديثة 
والمعاصرة التي تطورت بها الدراسات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
الملتخصصة بالخط العربي.. أن حصل استخدام مصطلح (المدرسة) 
بدلالته الكلية على الاتجاه الفني المميز في الخط العربيء لأول مرة 
على يد الباحث المصري الدكتور إبراهيم جمعة (ت57١114ه/١18ام),‏ 
في كتابيه الموسومين ب (قصة الكتابة العربية)!) و(دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة)!'). 


* المؤسسة في فن الخط: 


لا شك في أن تعليم (حسن الخط) على قواعده وأصوله المعرفية: 
يرجع إلى أقطاب الخط الأواكل ابتداء من ابسن مقلة (ت/؟آه/ 
م) وابن البواب (ت4117ه /77١٠م)‏ وياقوت الممستعصمي 
(ت15/4ه//119م) مروراً بتلامذتهم و(سلسلة الخطاطين) اللاحقين 
في مختلف الحواضر العربية والإسلامية؛ المشرقية والمغربية. عبر 
فعاليات التعليم والتأجيز التى حافظت على أصول فن الخط وقواعده 


العلمية والتقنية والجمالية: وتطورها جميعا بما أنضج تدريجيا 
ضرورة وجود المؤسسة؛ العلمية والفنية, التي ترعى هذا الفن؛ وتنمّيه 
إبداعيأ وامكياعياء حتى ولدت مثل هذه المؤسسة في المجتمع العربي 
الإسلامي على نحو بدأ متواظنعاً مع محاولة بعض خطاطي بغداد 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والثانى 
عقر الولانسين فى إتشاء مؤيساك خاصة لتفليه عسو الفط كان 
أول ما أطلق عليها مصطلح (مكتبات)!". بعد أن كان حسن الخط 
يدرس مع سائر العلوم في العديد من (المدارس) البغدادية التي كانت 
تمنح فيها الأجازات العلمية. 


وتشير بعض مصادر فن الخط التأريخية" الى أن أول مدرسة عليا 
لفن الخط العربي كانت قد تأسست على يد الخطاط البغدادي عبد 
الله الصيرفي (ت 1/47ه/ 1141 م) أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الذين 
رسخو نتواعك الخط ف الأقاقم السنة (ببطرء اتتتكل رقم 8). 


وكانت هذه (المكثبات) قد انتشرت في مصر وغيرهاء حتى أشارت 
بعض المصادر التاريخية إلى ما كان من وجود موظفين معلمين لحسن 
الخط يقوانين وتقاليد معروفة بينهه!") أطلق على الواحد منهم 
مصطلح (المكتّب) الذي كان أول من اشتهر به الشيخ محمد بن أحمد 
بن علي الرفتاوي ز(ت 5 .مه #7 1ام) المكتب بالفسطاط("'). 


وتواصل إطلاق مصطلحي (المدرسة) و (المكتب) على المؤسسات 
ا لحضاري العثماني لفن الخط بخاصة: والعلم والتعليم بعامة؛ إذ كان 
على المؤسسات التعليمية الدينية الملحقة عادة بالممساجد بخاصة: 
للتعليم غير الديني: الحكومي أوالأهلي أو الأجنبي الخاص؛ حتى 
العام (777١ه/‏ 150م) الذي استقر بعده لفظ (المدرسة) مصطلحا 


ماقا وائحن! بعامعا للمؤسيسات القطلينية المافة والكاصية., 


وفيا تاق بالخط سنا عقى الستماتيون كيرا ليم حسمن افق 
فدرس الخطاطون العثمانيون المعلمون لهذا الفن تلامذتهم. الفرادى 
والجماعات. في البيوت والجوامع والتكايا والكتاتيب والمدارس 
واللسرات سداق يمسن اللؤسنات المكوفية الر مية لفاس 
كباب الفتوى ومشيخة الإسلام والقصور السلطانية. وريما كان من 
نتائج ذلك كله ومن تطور فكرة ما قام به بعض هؤلاء الخطاطين 
الأساتذة من اتخاذ أماكن خاصة ملحقة عادة بالممساجد والجوامع 
لتعليم حسسن الخطء آطلقوا عليها اسم ال (مشقخانة)!").. 


فلن المكناتيون أو من اقب مكل هفة الوؤسية الصليمية النفطرة 
المتخصصة على وجه الاستقلال من حيث المكان والمنهج والكادر. فتم 


وعلى الرغم مما يبدو عليه الغرض الرئيس من تأسيس هذه 
المدرسة غرضا مهنيا ساكلا اضيا على تأسيس المدارس العثمانية 
المهنية الأخرىء سواء المعنية منها بإعداد الكتاب في الدولة كمدرسة 
الصنائع النفيسة ومدرسة الكتاب العسكريين وغيرهم. أو المعنية 
بإعداد الموظفين الآخرين كمدرسة العشائر ومدرسة الوعاظ 
والمرشدين وغيرهما.. فقد كان تعليم حسن الخط في ([مدرسة 
الخطاطين) يختلف عنه في المدارس العثمانية الرسمية وغير 
الرسمية الأخرى بكل مستوياتها من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة 
ومن حيث المنهج "")؛ فهي مدرسة متخصصة بتعليم فن الخط 
والفنون الزخرفية المصاحبة له كالتذهيب والتجليد وصناعة الورق 
الفني الخاص كالابرو والآهار. وكان يَدَرّس فيها كبار الخطاطين 
العثمانيين29". ولا يدرس فيها إلا الخطاطون"". وتمنح هذه المدرسة 
لخريجيها شهادة علمية خاصة عنوانها (إجازة نامه)1''. 


وكان لهذه المدرسة دور مهم ومؤثر ضفي نهضة الخط الفنية العربية 
الحديثة: والمعاصرة حتى؛ بفضل نقل تجرية (مدرسة الخطاطين) 
هذه إلى بعض البلدان العربية» وبالذات مصر التى أنشكت فيها 
(مدرسة تحسين الخطوط الملكية)؟"" عام ١4١1ه‏ / 1377م: وتوالي 
قيام الؤسعيات العنليميةالنظية التخصسنة من هدارس ومعاهن 
وكليات ومراكز وغيرها في أغلب البلدان العربية والإسلامية حتى 
التوه: 


* الانتجاه في فن الخط: 


تنامى استخدام هذا المصطلح في أدبيات الخط العربي ونتاجاته 
المختافة مع تنامي المشروع المعرفي والتقدي لهذا الفن على مدى 
النصف الثاني من القرن الماضى لتوكيد الطبيعة الفنية الخالصة له, 
فقد تناول العديد من المؤلفات الحديثة والمعاصرة؛ إذا لم نقل أكثرها, 
على نحو أو آخر موضوع المدرسية في الخط العربي. 


ولعل استقراء موضوع المدرسية في أدبيات الخط العربي وتحليل 
(مدارس) هذا الفن يظهران بوضوح إشكاليات عدة في ما يبخص 
إطلاق مصطاح (المدرسة) واستخدامه في التعبير عن الإبداع الخطي 
ومنجحزه التاريخي الفردي والجماعي. ولكن أبرز هذه الإاشكاليات 
وأهمها هي إشكالية المفهوم؛ إذ تباينت أدبيات فن الخط تباينا واضحا 
عند توصيف مسارات الإبداع والإنجاز في الخط العربي. 


لإشكالية مفهوم المدرسية في الخط العربي فضي المدلوتين الآتيبن: 


القردية التمكة ض التهر الإنداعي الغ خصي لبعضن الخظاطين 
الكبار كابن مقلة وابن البواب وياقوت الممستعصمي الذين كانت لهم 
إبداعات أولى على مستوى الابتكار والتجويد والتطوير في البنية الفنية 
لهندسة الخط العربي وجماليته '"فكان لكل منهم مدرسته الخاصة... 
وقد أجادت مدارس هؤلاء كتابة جميع أنواع الخطوط المعروفة التى 
كرها اننا ساس القور ب كان كب] تيال هذه الأساوصسة الفافكة 
عن الملكات الشخصية والقدرات الإبداعية في الفروق الفردية بين 
أداء الخطاطين وآثارهم الفنية التي "لا يتورع [بعض] الكتاب في فن 
الخط العربى عن عد هذه الاختلافات مدارس فنية مستقلة: لذا 
ضبال الوه اأموتال سويننة القتيرحيف الله وسدرنة ساون 
عثمان: ومدرسة راقم» ومدرسة شوفيء ومدرسة ساميء ومدرسة 
شفيق..."9" الذين كانوا أئمة الخطاطين العثمانيين في خطي الثلث 
والس (ينظرء الشكل رق . 437 


وكانت الاختلافات الأسلوبية بينهم في هذا الإطار طفيفة جدا 
لوست قل نويا إل طلى قات ال اك اس اليب “دم 
بدرالدين يازر الذي صنف التعددية الأسلوبية في الخط إلى سبعة 
مستويات, وضع في أولها مصطلح (المدرسة)). ومفهومه: "عنده 
أن كل نوع من أنواع الخط يشكل مدرسة:؛ وأحيانا تكون أكثر من 
مدرسة واحدة في نوع الخط الواحدء فيذكر الكوفي العربي (هكذا) 
والكوفي الاندلسي على أن كلا منهما مدرسة مستقلة. متخذا من 
وجود [خطاطين] أتباع لكل نوع: السبب الرئكيس لهذا التصنيف7(") 
الذي يسلسل المستويات الأخرى في تباين الأداء والاثر تباعا إلى 
مصطلحات: الفرع والأسلوب والطراز والطريقة واللكنة والحالة'"). 


وعلى الرغم من إقرار بعض باحثي الخط ونقاده للمفهوم 
الأسلوبي للمدرسية في هذا الفن: عارض هذا البعض فكرة أن 
تكون الاختلافات الأسلوبية الفردية الطفيفة فى الأداء وفي الأثر 
مدارس متعددة: وذهب هنذا البعض في ضنوء علم الأسلوب إلى "أن 


الأسلوبية النمطية التشكيلية في الخط العربي هي أسلوبية واحدة. 
فنيا وتاريخيا؛ وبالتاليء فإنه إذا ما واصلنا إطلاق مصطلح (مدرسة) 
خطية في هذا المجال: فإن الخط العربي يمثل مدرسة خطية واحدة, 
واتجاها واحدا 7" في الفن والجمال والإبداع. 


"آم ]ذا يكفنا عن سرسسةاقانية هي مجال الفط الغريي: اننا 
ستجدغا في الأمسلوب الحروقي الذي بدات بؤادره فى بداية 
الكتمسيتات عن القرن العكسرين نت الدول العربية وبالتديد فى 
مواق 1 ارس اللشرر يا كت ددغ ميووة تك اعرد 
التقايدي في أن الاولى لا قبني العمل القتى على التص الكامل ذائما: 
ولا تعنيها القواعد الموزونة للحروف, وانها تستخدم مختلف التقنيات 
الى هي تشكبلية بعحة: فالحروف غند الحروقيين لهأ قيمة مستعياية 
بحد ذاتها دون أن تحمل بالضرورة معاني لغوية: ودون أن يكون الفنان 
ملزما برسم الحروف وفق نوع من أنواع الخط العربي"97”". 


ومن هنا يرى هذا البعض أن لا تعددية في مدارس الخط العربيء 
لأن الماك مسريو # السو لول معده لاارظلق جنواها عل كل تلاق 
في الطريقة: إذ لابد أن يكون الاختلاف في المنهج: والرؤية: ثم يكون 
لهذه الطريقة أتباع يسيرون على نهجها""). 


الثاني: واستخدم بعض آخر من أدبيات الخط مصطلح (المدرسة) 
بمفهوم (المركز) الحضاري والتاريخي لهذا الفن؛ أي البيئة التي نشأ 
فيهاء وتطور على مستويات التجويد والتنوع والوظيفة والتمثيل في 
الآثار وفي الأشخاص وغير ذلك. حتى صار للخط بعض خصائصه 
البيتية: الإقليمية أو المحلية؛ ولذلك تم وصف هذا المصطلح بأسماء 
أبرز المراكز الحضارية والتاريخية: الإقليمية وغيرهاء كبغداد والشام 
ومصر والسلاجقة والاتابكة والعثمانيين وغير ذلك *"". 


ويمكن حصر (مراكز) أو(مدارس) لجويد الخط هده في ضوء 


تسميات هذه الأدبيات: المدرسة العراقية العباسية: المدرسة الشامية, 
المدرسة المصرية المملوكية؛ المدرسة المغربية؛ المدرسة اليغدادية, 
المدرسة الشرقية أو الإيرانية أو الفارسية: وهكذا. 


والهم من ا سمظراء الظمون اللوطوعي لكارووهذه التسمياك 
وتحليل محتواها أن المدرسة هنا تعني دراسة تاريخ الخط الفني من 
النشأة والتطور في التجويد والإضافة في الأنواع والأساليب والوظائف 
والعلاقات والتواصل في أعلام الخطاطين ونتاجاتهم الفنية المختافة, 
وفي التآليف المكرسة لشؤون الخط من القواعد والأصول وغير ذلك. 
دما يتلق نهة! الفروشى جيقته الحمشارية والتقافية المجددلعادة 
في أحد إطارين رئيسين: الإطار الجغرافي المتمثل بالمدن والأقاليم: 
والإطار السياسي المتمثل بالدول والأقوام. 


'- جدل المؤسسة والانجاه في مدرسية الخط: 


لاشك في أن عوامل حضارية متباينة كانت قد أسهمت فى تباين 
نشأة فن الخط وتطوره وتحولاته الوظيفية والأسلوبية في المدن 
والحواضر العربية الإسلامية, شأنه في ذلك شأن العلوم والآداب 
والفنون الأخرى. 


واعتمد الخط في هذه التحوللات الحضارية كل ما أسماه فقهاء 
الخط وموّريخوه ب(الستد) العلمي والفني الذي اشتهر أكثر ب(سلسلة 
الخطاطين) أو (شجرة الخطاطين) التي تفرعت, عن أصولها؛ في هذه 
تختلف في أعلامها وفي خطوطها وفي طرائقها وربما في وظائفها 
عن تلك السلسلة الشاامية المختلفة بدورها عن السلسلة المصرية؛ 
وهكنا') اعتمادا على تقاليد تداول هذا الفن في الأخن والتأجيز 
اللذنين يؤديان: بلا أدنى ريب؛: الى إنتاج أشبه ما يكون يما أسماه 


البعض بلإمشيهة)9" الضخطه اويها أفبباء النتظاظ الناحت التاور 
صلاح الدين شيرزاد ب[المرجعيات المركزية)!" للأسلوبية الخطية في 
السياق التاريخي والفني والعلمي لهذه الساسة من تلك؛ لتنشأً بذلك 
ما يمكن أن نعده؛ حقيقة: اتجاهات ضنية ووظيفية وتاريخية للخط 
العربي غلب عليها مصطلح (مدرسة) في دراسات الخط العربى, 
التاريخية والفنية؛ وتعددت بذلك (مدارس) هذا الفن بحسب التوزيع 
الجغرافي والسياسي على المدن والأقاليم والدول والأقوام. 


ولكن هذا التوصيف (المدرسي) الذي اعتمدته هذه الدراسات 
كن تصبتد ا إلى اعد طليده موسي واي روالش طقن ونا 
الاتجاه المعرفي النوعي الخاص والمميز لكل واحدة من (مدارس) 
الخط العربي التي حاول الباحثون والمؤرخون والنقاد والخطاطون 
تحديدهاء دون أن تتمكن أي من هذه الدراسات رسم المعالم الواضحة 
لهاء والمستتنتجة من خضوعها العلمي المتتخصص للبحث والتحليل 


ولذلك. ليس أمامنا إلا محاولة إعادة توصيف مصطلح (مدرسة) 
هناء على أساس افتراض محدداته النوعية أو مقوماته. استنياطا 
من المعطى الموضوعي؛ النظري والتطبيقي. المشترك لأغلب هذه 
الدراسات التي تناولت (مدارس) الخط العربي هذه. 


وأغلما يكن أن تفرسو انس عباتا مها ونان القرمات ااا 
والدلالية لمصطلح (المدرسة) في فن الخط العربي هي : 

(أولا) عدة أنواع الخط وأساليبه الخاصة المعروقة بها هذه المدرسة 
عن تلك؛ وبالذات تلك الأنواع والأساليب التي يتسب ابتكارها أو 
تجويدها أو اس تخدامها الأساس الى أحدها أكثر من الاخرى. وهو 


(ثانيا) الخصوصية الوظيفية والفنية الأسلوبية في أداء هذه الأنواع 


(ثالثا) سلسلة الخطاطين المجيدين الممثلين لهذه المدارس فى 
أجيال وأجيال من الخطاطين!"). 


وإذا ما واصلنا تحليل مضمون هذا المصطلح وشرح مفهومه في 
إطار فن الخط العربي؛: فنقصد بالمدرسة الخطية البُّنى والخصائص 
المعرفية (من الرؤية والمنهج). والفنية (من الأنواع والأساليب), 
والوظيفية (من الأعمال والعلاقات). والعلمية (من المعارف والتقاليد) 
فضلاء عن أبرز أعلامها الخطاطين وأهم آثارها الفنية. 


ان مصطلح (المدرسة) هو أوسع يكثير من حيث المفهوم والدلالة 
السو على الابطوبية تحسيهول تتوساروها إلى متظومة مكرابظة قن 
حيث الاتجاه الفكري والمعرفي المستند الى الرؤية والمنهج والاسلوب. 
والموضوعات والوظائف. 


ولا شك في أن هذا الفهم او التحليل يعززء أو ينطلق: من فرضية 
المقومات الفنية والتاريخية لمصطاح (المدرسة) في فن الخط العربي, 
بما يعبر تماما وخلاصة وعلى نحو جدلي بين عن كونه اتجاها 
مؤسسيا في المعرفة الفنية بشكل عام: وضي المعرفة الخطية العربية 
مشكل خاصن: 


يل يميق ادرف الية دوين نقد مالل لحر بعلت يعوا لله 
فقا اميا ون عقالة ومكبيواميم القدر المشكيلية ناكما عل اتاد 
معرضي - إبداعي خاص للتعامل مع الحرف”" العربي في إطار اللغة 
العربية: بما يمكن آن تطلق على هذا الاتجاه: نزعة فنية _. مدرسية 
متميزة يبن الاتجاهات والترعات الغنية والأبذاعية المتماملة بالحرف 
العريي ومعه على أساس تش كيلي وفهني وجمالي معينء فقد اختلف 
مكتننو الغ :وتتاده في طبيعة الخط الحربى وقايقت ومهات تظرهم 


بشن هذه الطبيعة تباينا واضحا قد يصل إلى حد التقاطع والتناقض 
عباتا 


ويمكن حصر وجهات النظر هذه.: باختصارء: في الاتجاهات 
المعرفطية - النقدية الآنية: 


الخالصة المرتبطة بالإداء ألاتصالي _ _ اللغوي الصرفء منه إلى أى 
مجال معرفي آخر كالفن والجمال والابداع وغير ذلك. 


" - ان الخط العربي هو مظهر شكلاني محض متوفر. كأي شكل؛: 
على إمكانيات تشكيلية كبيرة يمكن استثمارها بشكل عام في بناء 
لوحة الفن التشكيليء ويتمثل ذلك في الاتجاه الحروفي في الأعمال 
السدية التكعيلية السديكة والأماضرة: ١‏ 


* - إن الخط العربي فن خاص ومستقل ومتميز. وتقوم فنيته 
على العلاقة العضوية بين هندسة الخط ]56112 بوصفه صورة 
الحرف المحددة بأصول وقواعد ونسب وعلاقات معينة:؛ وبين 
موسيقاه البصرية المتحركة باتجاه التأليف والتشكيل والتكوين 
اللامحنود. 


تنا عل سينيد اللدرةة الشلة المررية كه اقد ها القزيسة 
بواكير نشأته وعبر مسيرة تطوره؛ الى التنوع في الشكل؛ والتعدد في 
الوظيفة؛ والتوسع في الانتشارء حتى تباينت الاتجاهات والاساليب 
والوقلائف لوس ابن ]التكرى قاوز لبركية فيا اله يفضتل تارق 
الكطاطيى الجيديع ااقناقين فى الجيال راجيال في توليد أتواع 
الخط وتجويد أساليبه في ضوء عوامل الدفع والتشجيع الحضارية 
والوظيفية والبيئية التى لم يجد دارس و الخط العربي والباحثون فيه 
بدا من الركون اليهاشى توصيف هته الاتجاهفات الفنية التباينة 
فبرزت التعددية المدرسية في فن الخط العربي. 


© 


4- مدارس الخط العريي الفنية: 


قد يصعب الأخذ بما ذهب إليه البعض من التعددية في ما يتعلق 
بتصنيف المدارس الفنية للخط العربي وتوصيفهاء لأسباب تتصل 
بغياب المعيار المنهجي الواضح لهذه العملية: مما أدى ذلك المبالغة 
الخارجة عن الحدود المنهجية للبحث في الموضوع, فجاءت أعداد هذه 
المدارس الخطية كثيرة كثرة تبدو مفتوحة قابلة للزيادة والتوسء!'", 
كما أن هذه الأسباب تتصل بصعوية تحديد الحدود المعرفية لهذه 
المدارس التى أخذت,. كما تبدو عند هذا البعضء الحدود الجغرافية 
أو السجابية [مجافية اأكمنتيت: كله الداريى وفهديهيا. 


إن الحدود المنهجية والمعرفية للبحث في الموضوع هي حدود يمكن 
أن نصفهاء تقريباء: بالحدود الحضارية . التأريخية التي تتداخل 
فيما بينهاء بل قد تتماهى وتتلاشى في بعضها البعض نتيجة الوحدة 
المعرفية الكلية التى لا يمكن للموضوع الخطي أن يتنوع الى (مدارس) 
إلا" داخل هذه الوحدة المعرفية وحدودها الحضارية والتأريخية 
الواحدة والواسعة والشاملة لكل الخصوصيات الثقافية والمتغيرات 

ولكن هذه الخصوصيات والمتغيرات لا يمكن إغفالها في تشكل 
المنظومة الحضارية . التأريخية العامة للعرب والمسلمين. وبالتالى 5 
يمكن إغفالها في صيرورة (الخط العربي) الخاصة بوصفها جزءا مهما 


“من هذه المنظومة الحضارية . التأريخية التي يمكن القول بأن العامل 


الخطيء الفني المتنوع الشكل والوظيفة, كان ذا دور حيوي وطليعي في 
تشكل هذه المنظومة وصيرورتهاء بل يمكن القول إِنَّ هذا التنوع الشكلي 
والوظيفي الحاصل في (الخط العريي) الواحد في أصله اللغوي 
والجماليء كان أحد هذه المتغيرات المتأثرة. بلا شك. بالخصوصيات 
الثقافية الناشطة في هذا المجتمع العربي . الإسلامي الواسع المتنوع. 


ولعل هذا يؤدي بنا الى إمكان تفسير نشوء مدرسية الخط العربي الفنية 


في حدود حضارية . تأريخية عامة ومفتوحة على أغلب.. إذا لم نقل: كل 
الخصوصيات الثقافية والمتغيرات السياسية للبيئات العربية ‏ الإسلامية 
الواحدة في هويتها المعرفية؛ والمتواصلة في توزعها الجغراضي. 


ومن هناء. يمكن أن نؤشر: تأريخيةه لبدايات هذا النشوء وتطوره مع 
الانتشار الحضاري الأوسع للخط العربي من المركز الحضاري ا 

- الإسلامي الأول له : يغداد. . إلى المراكز الحضارية الأسلاسة 
الأخر: ى المتمثلة بكبريات المدن العربية والإسلامية الأخرى في لعالم 
العربي - الإسلامي؛ وبروز الاتجاهات الأسلوبية الخاصة المتأثر: 
بالخصوصية الثقافية لهذه المدن وبيئاتها الاجتماعية؛ إذ تمثلت هذه 
المدرسية في انتقال الخط من الوحدة في الرؤية الجمالية والأسلوب 
الففي والأداء الوظيفي. 00) من (المدرسة البغدادية أو 
العراقية)”) التي تعارف عليها مؤرخو الخط في نتاج أقطاب هذا 
الفن الأواكل: ابن مقلة (17/ا 78-1 1ه//1595-880م) وابن البواب (رت 
١غه/77١1م)‏ وياقوت الممستعصمي (ت 1958ه/15958م) وغيرهم,: 
إلى تعددية هذه الرؤية» وهذا الأسلوب وهذا الأداء؛ التي تعارف عليها 
هؤلاء المؤرخون في مدارس الخط الأخرى: الشامية: والشرقية9", 
والمصرية؛ والمغربية؛ والعثمانية. 

ولعل رسم الخريطة الحضارية لحقبة آنتقال الخط ونشوء المدرسية 
فيه. يتطلب شروطاء مجتمعة هي : الفن: والتاريخ. والجغراضية؛ 
فالحدود الفنية الخطية لهذه الحقبة تبدأ بعد ياقوت النوري الموصلي؟؛") 
(ت 118 ه/1771١م)‏ فى سلسلة الخط الشامية والمصرية*"), وبعد 
عبد الله الصيرفي”" ")في سلسلة الخط البغدادية"": وتنتهي عند 
الشيخ حمد الله الأماسي (7-84كها/ر 1 ١1-ؤادام)‏ . 


ومن هذه الحدود الفنية تبرؤ الحدود التاريخية للحقية محصورة 
فيما بين القرنين السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي.. والتاسع 
الهجري/ الخمس عشر الميلادي؛ اللذين شهدا الانحسار التدريجي 
للسيادة السياسية العربية بخاصة؛ في أعقاب الغزو المغولي لبغداد 


وآحتلالها عام 7ه/راره؟اامء عن العالم الإسلامي: والنمو التدريجي 
للسيادة الأجنبية التي تعاقب على تمثيلها دويلات مغولية وتركمانية 
وفارسية ومملوكية وغيرها عديدة حتى استقرت الغلبة في خضم هذا 
التموج السياسي للعثمانيين الذين كادت أن تخلص لهم تماما فيما بعد 
سيادة العالم الإسلامي السياسية: ليس بسبب نجاحاتهم العسكرية 
المتتالية في آسيا وأوروباء والتي توجت بالفتح العظيم للقسطنطية 
عام /ادله/ 5غ ام فقطء؛ بل وبسبب الالتفات العثماني إلى إكساب 
هذه الشياةة السياسية // السبكرية الصفة الدينية الشرعيةالقدسة 
بمحاولة السلطان سليم الأول (/9571-91ه/؟7١1070-101م)‏ نقل 
رموزالخلافة إلى القس طنطينية التي سماها العثمانيون: اسلامبول 
(أي مدينة الإسلام) المدينة الجديدة التي لم تعد مركز قوة محدود 
التأثير في الأناضول وبعض أوروبا حسب بل صارت مركز قوة مؤثراً 
في العالم القديم كله . وهذا الأمر يمكن الأخن يه عاملاء تأريخيا 
مهمأ في تفسير انتقال الخط ونشوء المدرسية وتطورهاء على أنه 

قد يكون صفة عامة لهذه الحقبة؛. لكن الصفة الخاصة والنسبية لها 
تكمن في وصفها بأنها حقبة تمهيدية لنشوء وتنامي وبزوغ المدرسة 
العثمانية في الخط العربي التي كانت؛ بلا شكء أكبر مدارس الخط 
العريبى الفنية. بسبب إجتذابها التحولات الحضارية الإسلامية 
باقجاهء الأتاضول نخافة: وعاضينة الدولة العثمائية بخاسة:ومتها 
خلاصات الإبداع الإسلامي وغير الإسلامي في الصناعة والعمارة 
والعلم والأدب والفن وغير ذلك. 


وريما يجعلنا هذا نس تخلص الحدود الجغرافية لحركة الخط في 
هذه الحقبة قبل العثمانية. ممثلة» ببيئة الأناضول بخاصة: مركزاء 
وببيكات المشرق الإسلامي المحيطة بعامة (يغداد 53 دقفا رس درا 
الشام عع ريا ا 1217 شمالاً). 


وإذا كان كل ذلك. على أهميته. محسوباء على الإطار الموضوعي 


المدى الذي يمكن أن نعرض له بتواضع. متصلاة اقمنالا بارا 
بالتحولات الحضارية: الدينية / الصوفية؛ والإدارية / السياسية, 
والثقافية / العلمية.. فإن البنية الذاتية لهذه المدرسية الفنية لابد 
أن يكون لها تحولاتها الخاصة فضلاً عن تلك التي جرت في ظل 
لله الععرلات الدكبارية أن مدركهك, وتذلك لايد أ يفنا السة 
في الموضوع الى مقاربة التحولات الفقهية والفنية والعلمية الخاصة 
للخط العربي؛ ومظاهرتشكلها المدرسي القائم على العلاقة العضوية 
الوشيجة في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي بعامة» وفن 
الخظ العرنى يخاصة. ١‏ 


ولعل بالإمكان القول» بياختصار. ٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر, 
إن أبرز هذه التحولات وأهمها تنطلق من نضج واكتمال!”" لمر 
اليغدادية أو العرافقية في هذه الحقية 222 لما كان 50000 
النتاج الكتابي - المني - الوظيفي المعروف 3 ب (الخط المراقي”" في 
أوساط العلماء ودكاكين الوراقين ودواوين الدولة. فضلا عن الخطوط 
العربية الأولى وأشكالها التي كانت نتاحاً متواوةا من خطاطي بغداد 
والمدن العراقية الأخرى لكون العراق - بمفهومه الجغرافي المعاصر 
- البيئة الأولى للحضارة العربية والإسلامية ومركزها السياسي؛ 


ويمكن أن نستدل على هذا النضج والتكامل بأكثر من إشارة 
تاريخية ‏ فنية إلى تميز الجهود الخطية البغدادية أو العراقية متمغة 
فى تطوير أحداث النقلة الفنية النوعية لأشكال الحروف العربية 
من اليبوسة والبمسط والزوايا الحادة إلى الليونة والتقوير والزوايا 
التقاصنة وقلع عى كلل اسنخا لسن النظورة الغديةالسررية لذبب اناس 
الآولى انحط القائمة على ميوآن (النسدية الفتاشله الأشكال الحروف 
فى بعض أنواعه الأساسيةء وبخاصة الثلث؛ وتقديمها في رسائل 
علمية خاصة وعديد5” كان من آيرزها (رساثة في الخط والقلم)1؛) 
المنسوبة إلى ابن مقلة الوزير الذي استخلص فيها من التراث الكتابي 
#الخطي الصكل ازا وبدووة ع ايقية وما لسري ف )لين لذت 


استاذه المحرر البرير" ا مبادئ نظريته الفنية ضي الخط. 


من هنا تشكلت نواة أو أساس الفقه الجمالي للخط العربى 
وطليعته المبكرة في إرساء المرسوم الفني المنسوب(53؛) للخط. والمتمثل 
لأول مرة في خط الثلغث. وبقية الأقلام الستة التي جعلت نظرية 
ل لشكل الفني للحرف العربي في الخط تنعطف: في جوهرها. من 
(الكتاية الموزونة) و(الخطوط الموزونة) الى ما صار يعرف ب (الكتابة 


ولعله من هنا أيضا ء إنفتحت آفاق تطوير طرق وسموت78**) وأساليب 
فنية لكتابة هذه الخطوط وغيرها.ء منطلقة من قواعد كل خط؛ ومميزة 
بالأداء المبتكر لأوائل الخطاطين ممن تركوا بصماتهم أثراً واضحاً 
في هذا الفنء كاين اليواب الذي عرف ب (الأستاذ) وشاعت (طريقته) 
في أداء:الأقلام الستة وغيرها”). وياقوت المستعصمي الذي نقل 
الأداء الخطي لهذه الأقلام الستة بعد تعيينها وتحديد قواعدها إلى 
مستوى أكثر سرعة وأرشق شكلاً وأوسع وظيفة؛ من خلال التأكيد 
على طريقة قطة فلم الكتابة الخطية على وفق ما يناسب: هندسياء 
ووظيفياء. كل نوع من أنواع الخط الجديدة. 


وربما كانت هذه التحولات وغيرها في المعرفة الخطية العربية قد 
فتحت المجال لانتشار الأصول العلمية والفنية والوظيفية البغدادية أو 
العراقية للخط العربيء من أنواع وقواعد وطرق وأساليب وتقنيات, 
إلى مختلف بقاع العالم الإسلامي.. مثلما فتحت المجال لحدوث 
تحولات مماثلة في تطوير المعرفة الخطية العربية بالابداع والابتكار 
والتوليد والاشتقاق وغير ذلك. يما أدى تمامة الى نشوء مدارس 
فنية جديدة للخط في المراكز الحضارية لهذه البقاع: فعلى الرغم 
من أن أقدم طرق الخط الفنية: طريقة ابن ملقة كانت أول ما حُمِلٌ 
منها إلى الشرق وتم نشرها هناك بجهود الجوهري”'*) (إسماعيل 
بن حماد: ث ١٠غه/‏ ١٠١1م)‏ الذي درّس الخط في نيسابور بعد أن 


كام فد تمه فى افعراق إلى جائلالعقوم اللقوية: الت طريقكا أبن 
البواب ويافوت المستعصمي اللتان تمثلتا في خطوطهما وفضي خطوط 
تلامذتهما المباشرين أو غير المباشرين أوسع انتشاراً إلى إيران وما 
وراء النهر شسرقاً: والشام ومصر والمفرب العريي غرباً والأناضول 
قفالا وكاكنا عقر كاعيرا شى تظرى قط زتي اساليب شدي ستباردة 
ومتميزة أدت إلى نشوء مدارس فنية أساسية للخط منها على سبيل 
إزقاك لا المصير: 


المدرسة الشرقية: التي ركزت على خط التعليق وفروعه 
الى اديينة التلة بغ كلذ ويد الس قلق والكس وده 
فيها خطاطون كبار أشهرهم: ميرعلي التبريزي (ت 415ه/7١15م)‏ 
ومير عماد الحسني (ت 74١٠١ه/90١111١م)‏ (ينظر: الشكل رقم . :)١4‏ 
وغيرهما. وكان لها سندها الخاص أو سلسلة خطاطيها المعروفة.. 


* والمدرسة المصرية: التي صارت بفضل تقدم القاهرة الى 
المركز الحضاري العربي الإسلامي الهام الثاني بعد بغداد مباشرة 
في فن الخط حتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي: 
سومان[ ظريقة ان البواف اقم كن وباو قيها عؤاقية لندوصة 
بفداده ]3 أعسق خظاطوها مغل إن الصائع (ت هغه /راءةاء) 
الذي أخن الخط عن الشيخ دور الدين الوسيمي البغدادي زت م 
ه / 1575م).: فيما بعد النتائج التي توصل إليها ياقوت واستمروا 
بإخلاص وصدق يفوق ما كان في مراكز الفن الأخرى؛ يواصلون 
مسيرتهم على مناهج الخط البقدادية القديمة (ينظر: الشكل رقم 
0.. 


والمدرسة الشامية : التي كانت في تواصل معرفي تام مع 
اأدروه كع البقداونة واالصمرية يسعييالافسو نتيا إلا على معيد 
سلسلتها الخطية التي كان فد تميز بها العديد من الخطاطين تميزا 
كبيرا» (ينظر: الشقل رقم 1 ).: 


والمدرسة المغربية: التي مثلت في شمال إفريقيا ووسطها 
وغربها وفي الأندلس أسلوبا مميزا تماما. في اللغة والخط. عن 
أسلوب الكتابة المشرقية: وإن كان الخط المغربي في أول أمره مطبوعاً 
بطابع مشرقي محض أخن يميل تدريجياء إلى الكوفي والثلث 
المتمغرب في القيروان منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي: فصار الكوفي المقور أميزما يغلب على أنواع الخط في هذه 
المدرسة: وكان الكوفي القيرواني أشهر هذه الأنواع (ينظر: الشكل 
رقم . /1؟).. 


. وفرو يطل كي اقنوسة الطثباتية هن الشظل العروى 
وتظورها المقال الأوضع والأكبر لبيان خدود المضنطاح القت لمدرسية 
هذا الخطء إذ كانت البدايات الأولى لنشوء المدرسة العثمانية في 
الخط العربي, قائمة على متنطلقين ركيسين: 


أولهما - التراث العلمي والفني لمدرسة بغداد في الأقلام الستة, 
الذي أخذته المدرسة العثمانية منن بواكيرها الأولى: ثم أخذت التعليق 
فى فترة متأخرة من المدرسة الشرفية. وقد انتقل هذا التراث نتيجة 
انال خطاطى من رعايا الدؤلة المقاتية 6-53 ازمار ةب 
1177م) بخطاطين ينتمون - فنياً على الأقل - إلى هاتين 
المدرستين7"*)؛ وتلمذتهم لهم سواء بالمباشرة أو بالواسطة؛ ولعل أبرز 
من مثل هذا الاتصال الشيخ حمد الله الآأماسي (ينظر: الشكل رقم 
- 58) الذي هو رأس المدرسة الخطية العثمانية بالخطاط البغدادي 
عبد الله الصيرفى عن طريق الخطاط خيرالدين المرعشي"؛) زت 
بعد 811/41/1١م)..‏ ْ 


وثانيهما - رعاية الدولة العثمانية المباشرة للخطء وحرصها 
المبكر على ادخال الخطء اعتبارياً ووظيفياًء فيها على سبيل توكيد 
الكخضية الالسالافية/ النكباتية القميزة نه سظيرا من الظاهر 
الدينية والاجتماعية والإعلامية والرسمية والعلمية؛ وغيرهاء بحيث 


يمكن القول بوجود افتران او ترابط شبه مصيري بين نخبة الخط 
انخاس ةاجن وة و الس الطداققة, السياسية والالقياسة: المادة 
من جهة أخرى. 


لقد شكلت منظومة الخطه, المتمثلة في كل من الأقلام الستة 
والكوفي والتعليق؛ جوهر الموروث الحضاري العربي الإسلامي لفن 
البخطلاء كني استقبلة العكبناايوى وناقير اللأخرين» اقرب والساوجقة 
والفرس والمماليك؛ وتعاملوا معه برؤية جديدة على مستوى الجمال 
والفن: وعلى مستوى الوظيفة. ولا شك في أن هذه الرؤية هي التي 
كانت وراء إمكانية تطويرهذا الفن والإضافة عليه والتميز فيه. 
ويمكن القول إنَّ هذه الرؤية اس تطاعت أن تشق طريق تميزها بسبر 
أغوار هذا الفن واستجلاء مكنوناته الجمالية على نحو متواصل 
ومتعاقب على أحسن - وأؤكد كلمة أحسن - ما يستطيع المرء تصور 
شكل النخظ:وآدائه: ولذلك شاع:مضصطاع (حُشخ الشط)ء وهو الفيارة 
العثمانية التي تكافئ عبارة (تحسين الخط) العربية. 


ولم يقف الخطاطون العثمانيون عند ضبط أنواع الموروث الخطي 
هذاء وتحسينه جمالية وأدائية: فقط؛ بل كان لهم أيضاء فضل 
كبيرفي ابتكارأنواع جديدة: شكل ووظيفة: من الخطه إذا ايتكر 
العثمانيون الخط وط الهمايونية: الديواني وجلي الديواني؛ وخطوط 
المعاملات: الرقعة والسياقة؛ وغيرهما من الأنواع والأساليب التي 
وكا وتسوكل الجورد:والأقمالالكباتية: إن على عب تزع تجو 
الموروث الخطي وتحسينه أو على مستوى الابتكار والتقعيد. يمكن 
الول كداما" أن هذه السرب ته الشكياتية وطهت الفرفة الحماية 
العربية الإسلامية كلها في صعيد معرفي واحدء تقريبك؛ تمثل حدوده 
المعرفية حدود المصطاح الفني للمدرسية في الخط العربي؛ على 
أساس العلاقة العضوية في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي 
بعامة؛ وفن الخط العربي بخاصة. 


هوامش الفصل الرابع وإحالاته: 


اللواعظهوالأحتياد مذكر التخطط والاكان متقة اللاتى«يداضة: بق 
لرء ويد 


() ينظر: مادة (مدرسة) في: د . عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة 
الإسلامية, حرؤوس بيرس: بيروت. مم5 ل ص 04" كما كوق. 


0( مل ظرم : مادة (درس) في : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 


#اوتك و أنهاء ميد حكن العلل لسرب بولق كاتية انس القت دان 
الامراء للنشرء بغدادء ١14٠١‏ وكذلك د . صلاح الدين شيرزاد :واقع الخط 
العربي في غياب النقد الفني.حروف عربية (مجلة الامارات العربية 
المتحدة. دبي):الغدد الثاني: كاتون الثاني 7٠١1‏ ضن صن6١ ١1.‏ 


)0( دار المعارف للطباعة والنشرء فصر : ال 


ل دار الفكر العريى: مصرء /61ة ١‏ 


(')كتب يكتب تكتيبا . كتب الشخص: علمه الكتابة. وكتاب (ج: كتاتيب): 
مدرسة تقليدية صغيرة لتعليم القراة والكتابة وتحفيظ القران الكريم. 
ومكتب (ج: مكتبات او مكاتب): موضع او مكان التعليم. مدرسة:؛ وما 
يزال اللفظ مستخدما في المغرب العربي. وبخاصة في تونس. ينظر: 
المعجم العربي الاسامسي؛ طن صن 7١117‏ خا 1. 


(") مناقب هتروران: ص ...5١‏ نصار محمد منصور: الاجازة في فن 
الخط العربي. مجدلاوي للنشرء عمان: ٠٠‏ ٠ك‏ ص /ا . 


(") ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت /٠١8‏ ه ١ ٠١0/‏ م): المقدمة 
تحقيق: د. على عبد الواحد وافىء القاهرة. 195٠‏ ؟/ 517. 


9 السخاوي (شمس الدين محمد بن عيد الرحمن.ءت 5١7‏ ه 
/ /ع3غ ام): الضوعء اللامع لاهل القرن التامسعء دار مكتية الحياة, 
بيروت» د.ا ت: ؟/ 18. 


(59 متسيس القاء 


(') مصطفى اوغر درمان: فن الخطء؛ ترجمة صالح سعداوي صالح, 
ص 1 


05 إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثاكق العثمانية»دار 
لتنامع عمان ةل هن 11 


(') منهم على سبيل المثال الخطاطون: حسن رضا زت8؟١اه/‏ 
5 م).؛ ومحمد خلوصي (ت ١708‏ ه / 11995 م). والحاج احمد 
كامل أقديك (ت 170 ه /1941م): وحقي طفراكش (ت 170ه/ 
1 م )؛ ونجم الدين اوقياي زت51؟اه/ ١51/1‏ م). 


9') منهم هلي سييل المثال الخطاطون: ماجد الزهدي زت ٠‏ ها 
7 م).ء ومصطفى حليم (ت84؟١‏ ه / 1514 م). وحامد الامدي 
(ت ١ه‏ / ”مدا م). 


(1) عب عمواعصنةماءجوء1 ولسمتاهبمدك أعولا علرنا1 :ممصفعل عععل] .131 
4 رعتعلصخة) تقلاجة'( 110اع1) 


"'للاطلاع 8 نظام هده المدرسة واهداضها ينظر: مجلة مدرسة 
تحسين الخطوط الملكية: العدد الأول. 1757١ه/1947م:‏ مطبعة ابن 
عبد اللهء القاهرة. 


()د . ابراهيم جمعة: دراسة في الكتابات الكوفية على الأحجار 
للسابق )ص 19 وك مرعة توس القط وسشابق هن ) الن 
أنه 'ظهرت حول ياقوت وفي حياته: مدرسة يافوتية" . وكتب الباحث 
الدكتور عبد العزيز عبد الله محمد كتابا شاملا من 74 صفحة فى 
سيرة الخطاط الغراقى الكبير يومسف ذنون غنوانة: (يوسف ذتون 
مدرسة الابداع في الخط العربي): الموصل .١9/1‏ 


(9') د. صلاح الدين شيرزاد: الأسلولية في الخط العربي. حروف 
عربية: العدد السابع؛ نيسان 5٠١5‏ ص 51. 


(:') مممعلمخ ,ناعد8 .2 ,تاعجن© بمعلد] تعاعهئز متللععلء8 لسسطتدكر 
للك لقوا 


('") المرجع نفسه. 

؟') حنش: الخط العربي وإشكالية النقد الفني» ص50. 
("") شيرزاد : الاسلوبية في الخط العربي: ص١١‏ . 

(") المرجع نفسه. 


*") ينظر على سبيل المشال: د . عبد العزيز الدالي: الخطاطة- الكتابة 
العربيةء مكتبة الخائجي: مصر ٠148.ص‏ ص18 14؛ وباسم ذنون: 
مو اشاق الخطة العري دار الشوون القتاقية العامة قدا ٠كقاسن‏ 
ص 14-57؛ وادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية 
(سابق)ء ص ص 40-45 ؛ ومحمد بن سعيد شريفي: اللوحات الخطية 
في الفن الاسلامي: دار ابن كثير - دار القادري. دمشق- بيروت؛ 
13 سن دن 18-113 ومسهود شك السبورى»البرسة البقدادية 
في الخط العربي: (جزءان): بيت الحكمة؛ بغداد, .7٠١١‏ 


(30) ينظر: ادهام محمد حنش : المرجع السابق, ص/اء ٠.‏ 


اففية المرجع نفسة: ص0 ؟. 
إلبية صلاح الدين شيرزاد : المرجع السابق صا . 


(5) ادهام محمد حنش: الأنامل والاثر.» سيرة فنية للخطاط هاشم 
محمد أ ليفدادي؛ : منشورات جمعية الخطاطين العرافية, يغدادء 
/1,؛: ص/م. 


:")هناك تعاملات اخرى: لغوية ووظيفية واخرى. ينظر: د.ادهام 
محمد حنش: الخط العربي وإشكالية المصطلح الففيء مطيعة 
الزهراءء الموصل .7٠١‏ 


('") ينظر على سبيل المثال لا الحصر: يوسف محمود غلام (الدكتور): 
الفن في الخط العربي؛ (الرياض: 1987): مدرسة الخط الهندس 
(ص 47). المدرسة المملوكية في مصرء مدرسة قرة تاي السلجوقية 
في قونيا / تركياء المدرسية الدمشقية:؛ المدرسية الأندلسية: 
المدرسة الأصفهانية: المدرسة البايزيدية., المدرسة القزوينية, 
المدرسة الدامغانية؛ المدرسة الخاركردية: المدرسة اليزدية: المدرسة 
النيسابورية؛ المدرسة السلجوقية للخطوط الرمزية:؛ المدرسة الموصلية 
للخطوط الرمزية: المدرسة الموصلية (ص ص .)50١ . 17١‏ 


ينظر: وليد الأعظمي: المدرسة البغدادية ودورها في تطوير 
الخيك العربي: دوانشاك عرية وإساة في سن رع 141/1 عن 13 
اط . وينظر كذلك: نوري حمودي القيسي: مدرسة الخط العرافية 
من ابن مقلة إلى هاشم البغداديء الموردء مج ,١0‏ ع581/4١.‏ .ص ص 
15-58 . 


(”") استخدمنا هنا صفة (الشرقية) للتعبير عن (شرق العالم 
الإسلامي) الذي يتجاوز جغرافيا وثقافيا بلاد فارس ومنها إيرن 
الحالية إلى بلاد ما وراء النهر حتى الهند. ولم نحبن أن ننساق وراء 


تسمية (المدرسة الفارسية - ينظر: جمعة: الكتاية العربية. ص )7١‏ 
لعدم دقته العلمية, دولةوراء صفيية (اكيوسة الابراقيد - ينظر: حبيب 
دشاني اطلس القط والخطوط بقيسة ميق الترقهو باد 
لاي مسق ةرمن 499 السدوديته الضيعة وتسبداكة ظهور 


مصطلح إيران. 


(*" هو أبو الدر امين الدين ياقوت بن عبد الله الكاتب النوري المعروف 
بالك نبية إلى الللك تون الدين ارسسلام قاف الأول اقلبات امول 
وقره #احاكه /ة] [- هم الماصر لمكي على ظرية 
البواب على تسو متفرد وعتميو» عندم اتسطلفت سنلسيلة القط الى 
الشام ومصرء جمع يبن حسن الأداء وعمق الثقافة وأعمال الرأي 
في الخط. 


)00 3 بنظر ١‏ حسين بن ياسين بن محمد الكاتب (من علماء المرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخط 
العلميء (الكويت 15517). 


9" خطاط بغدادي الأصل والمولد ٠‏ عاش في تبريز حيث كان والده 
2 فيهاء وريما لذلك عده البعض وديا وليس من بغداد 
أو شيرازء وهو فضي الخط: أحد تلامذة ياقوت الممستعصمي الستة 
المشهورينء وريما تلمذ للسيد حيدر جلي نويس. (ينظر: فضائلي: 
امرجم السسادق صر كل 


والصيرفي من أشهر خطاطي الأدراج أو القطع بالمصطلح 
العثماني .وله باع طويلة في الجلي . ظهرت كتاباته على بعض العمائر 
في تبريز ودمشق, ٠‏ كتب ستة وثلاثين مصحفاًء تأثر به كثيراً خطاطو 
تراسان وكركف قرا كيرا على الخطاطين العثمانيين, ٠‏ وبالأخص منهم 
الشيخ حمد الله الأماسي, ينظر: 


9 سعد الدين سليمان مستقيم زاده: تحفة خطاطين, مطيعة 
الدونة (اسعاتيول1555): صن /ار, 


1 151لعم لصم مسق15 راع ترء5- الى طهلانلطخ :مداكتوم[ة آذ 
©1١85. 17‏ 


1 وليد الأعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين: دار الشوّون 
الثقافية العامةء (بغداد 1944): 0174/7. 
5 فضائلي: المرجع السابقء ص ص ,7١1/-١5‏ 


له )عن 33 

(57) ينظر: سعد الدين سليمان بن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
الخطاطين: نسسخة مصورة من مكتبة طوب قابي سراي برقم 50, 
ليذ عباس العزاوي: الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي؛ 
موده 2 مير رااان ابض الا 


9 ابن النديم: الفهرست. دار المعرفة للطباعة والنشرء (بيروت. د: 
ت). ص .١١‏ 

(:) مشل: 

رسالة ضي الخط والقلم لابن قتيبة (ت االاهارخاام). 

١ 0#‏ الترسسالة السلازاءا تييية حظيا لإبراسيه هن انيز 


(ت77/4ه/147م) وهي في الأصل لإبراهيم بن محمد الشيباني (ت 
'ه/ ٠‏ اكم) ينظر: يوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط 


العربي؛ المورد مج 6١/ع/947ان‏ ص ١7‏ هامش. 45. 
وغيرها. 

('*) ينظر نصها الكامل منشوراً في هلال ناجي: ابن مقلة خطاطاً 
داتسائاً واذياء وار القسووى اتققافة العاطة داك 1941)سن من 
0" 


الوامق). ينظر: ابن النديم: المصدر السايق, ص ص .١ 28-١7‏ 


مجلة معهد المعخطوطات العربية: مج١/رج١/1500,‏ ص ص ١75١-/17؟1١.‏ 


كتاب الأفاق, تحقيق عيد السلام هارون: نوادر الملخطوطات؛ )0( 
السموعة الشاميية القاشرة 82ااهن ال 


(45) 3 ينظر ١:‏ لطيبي: المصدر السابق. 
[الأرووماة ترجو السارو هن 4 
؛) ترى بعض مصادر الخط المصرية أن الخط انتقل إلى العثمانيين 


المدرسة المصرية) > حمد الله الأماسي (رأس المدرسة العثمانية) 


ينظر: حفتي ناصف: المرجع السايق. ص .٠١‏ وكذلك عفيفي: 
المرجع السابقء ص 205 . 


ف 40 " تتنحصر معلومات مصادر الخط عن المرعشي في أنه في 
أواتل شيوخ حمد الله الأماسي في الخطء في أول مرة أخذ الخط 


على الأمشق وبخاصة اششق عبد الله الصيرفى وبقية الأساتذة 
الذين كانوا فى وقته وعلى آثار الأقدمين. آخر ما شوهد أله من خط 
مؤرح بسنة 4/ا/ه/15؛١ام.‏ (بنظر: مستقيم زاده: المصدر السابق: 
ض .75١١-١565‏ حبيب: المضندو الشايق: صن 0١‏ -< لإيمناليقنة: 
السنو كن اا 


لائحةالمصادر والمراجع 
الفكر العربي: 1979) ط .١‏ 


للطباعة والنشرء .)١1941‏ 


وتاريخه. (مصرء دار المعارف ١15175‏ ). 


- أحمد أحمد يوسف: الخط العربي وأساليبه في خدمة الحياة 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية: 1134). 


- أحهمق رضا (الشيخ): معجم مكن اللغة: (بيروت. دار مكتية الحياة, 
بيروت 1909). 


- أحمد مصطفى علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون, (بيروت. 
دار الحيل. د.ءت). 

- أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء طتء؛ 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي: يغداد ١/7‏ . 

داف وان العبقاء رسكل الخوام تميقا بيعلذن الوقن ابوت جار 
صادر:؛ /01ذ١).‏ 


- إدهام محمد حنش (الدكتور): الخط العربي واشكالية المصطلح 
الفني, (الموصل» مطبعة الزهراء الحديئة, ا . ةي ط١ا.‏ 


- دز زد كد52 1 اا 0 : الخط العربي واشكالية النقد الفنى» 
(بغدادء دار الامراء للنشروالتوزيع: بغداد )١99٠‏ ط .١‏ 

5 مس تس ونون التق ارين شن الوسل حا براضية 
وحاضره.: ط١ا؛‏ مركز دراسات الموصل بجامعة الموصل» الموصلء 
75ءصسص!١.‏ 

- ا ا م انا واوا قدو ورم اماه عزفا : الأنامل والاثر, سيرة فنية للخطاط 


هاشم محمد البغدادي؛ منشورات جمعية الخطاطين العرافية, 
بغداد: ,١591/‏ صم/م. 


- إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين: ط "؛ المكتبة الإسلامية: 
١560١‏ .ص 1 


- الاميرأمين آل ناصر الدين: الرافد - معجم لغوي» (بيروت:. مكتبة 


الياس البيطار (الدكتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي؛ (دمشقء؛ 
يلعة ' 


- ابن باديس (المعزء وك 1014 هد“ 111 م): عمدة الكتاب وعدة دوي 
الألياب» د: عيد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زكي؛ مجلة 


- باسم ذنون: من آفاق الخط العربيء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد 7 


(عمان؛: دار المناهج, ال 0 


- ابن البصيص (محمد بن موسى عن علي الشافعي؛ ق 8 ه ): شرح 
قصيدة ابن البواب في علم صناعة الكتاب. تحقيق يوسف ذنون, المورد 
(مجلة ترائية فصيلة محكمة. بغداد).١‏ ١٠٠٠م‏ مج / 5ع / 5 


حا البطليوسي (ابن السيدء ت ١07ه/‏ /1١ام):‏ الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب. تحفيق: مصطفى السقا وحامد عيد المجيد: (بغداد, 
دار الشؤون الثقافية العامة, -194). 


- البغدادي (ابو القاسم عبد الله بن عبد العزيزء ق ٠ه‏ / ق ثم): 
كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء تحقيق هلال ناجي؛ 
المورد (مجلة. بغداد). ع ؟؛ مج ؟. 


- ايواليقاء الكفوي( ابوت يو عوؤ ميت 12535 هك / 217 ! م): 
الكليات.؛ ك3 الدكتورعدنان درويش ومحمل المصرى. طلف (دمشق؛ 
4لاذ١).ء‏ ط .١‏ 


- بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط والكتاباة العربية من الأنباط الى 
بدايات الإسلامء ترجمة سلطان المعاني(الدكتور) وفردوس العجلوني 
(الدكتورة): (عمانء بيت الأنباط للتأليف والنشرء )5٠١4‏ . 


2 تركي عطية الجبوري: كن الخط العربي الاسلامي؛ (بيروت؛ دار 


- التهانوي (محمد علي الفاروقي. ت بعد 0/8١١ه‏ / ١740‏ م): 
موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات 
الفنون. (يبيروت» شركة الخياط للكتب والنشر, ده ت). 


تحقيق د . إبراهيم الكيلاني؛ (دمشقء المعهد الفرنسيء. .)١110١‏ 


95 الجرجاني (ابو الحسن علي بن محمدء ت1١1م/‏ ه / 7 ١غ‏ ام): 
التعريفات, د : الدكتور أحمد مطلوب, (يغداد, دار اسورد الثقافية 
العامة .)١1990!"‏ 


- جلال شوفي (الدكتور): العلوم والمعارف الهندسية:. ط ١؛:‏ مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي؛ الكويت ١150‏ 


- جممة محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى / البتراء يعود 
للعصر العياسي الأول: دراسات (مجلة. الجامعة الأردنية)؛ مج 51 
العلوم الإنسانية والإجتماعية. ملحقء كانون الأول 1999. 


- جمعة محمود كريم و سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الأثري 
لنقوش منطقة (سمرة ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / 
قضاء الجفرء دراسات (مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث 
العلمي / الجامعة الأردنية) مج 58: العلوم الإنسانية والإجتماعية, 
الفدك اله 1 


صناعة الإعراب؛ تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه., (مصرء مكتية 
ومطيعة العاي الحليى؛ 1ه / 10 ام). 


بٍِ الجهشياري (محمد بن عبدوس): الوزراء والكتاب. تحقيق: 
بسحطت: البنقاء لاه 
العراقي. .)١1641‏ 


دفشق لتقل 


© 


- احاح 5 خلية يفة ( مصطفى بن عبد اللهءت 117 ١‏ اه / 11١١م):‏ 
000 الظنون عن أسامي الكتب والفئون, (بغداد. مكتبة المثنى؛ د. ت) 
ط (مصورة بالاوفسيت). 


- حبيب: خط وخطاطان (بالتركية): مطبعة أبو الضياء القسطنطينية 
ك5اه. 


د يحزيين اللفششنافا: الس النخطة ولق بوط ةافوو 
محمد التونجي؛ زد مشق» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
نمشق 48ة1) 31 


- حسن الباشا (الدكتور): الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية (القاهرة. 5 النهضة العربية, 060)/ 1 . 

- حسين بن ياسين بن محمد الكاتب (من علماء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخط 
العلمي؛ (الكويت ١551‏ ). 

- حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العريية. مطبعة جامعة 
القاهرة. القاهرة ممأل ص 5١ل.‏ 


- اين الحفيد ( سيف الدين بن يحيى التفتازاني: ت 1١ك1ه‏ / 
٠10ام):‏ الدر النضيد. (بيروت» دار الكتاب العربي؛ 66 


- ابن خلدون ([عبد الرحمن بن محمد ت 8/١٠/ه‏ /0١1١م):‏ المقدمة. 
تحقيق: د . على عيد الواحد واضى: القاهرة. ١3‏ . 

- ابن خلف الكاتب (عليء ت بعد 4717ه / 40١٠م):‏ مواد البيان؛ ت: 
الدكتور حاتم صالح الضامن. المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. 
بغداد)؛ ؛ء مج كلع 1 ا 


2 الخوارزمي (محمد بن احمد الكاتب. ت /اللاه / لاككم): مفاتيح 
العلوم؛ نشر: لويس 5 :1 سيحو | ليسوعي. (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 
/1911) ط .١‏ 


الكتاب. نشر لويس شيخو اليسوعيء (بيروت, المطبعة الكاثوتيكية, 
/51١).ط .١‏ 


ار آباد الدكن, 1 ثرة المعارف العثمانية, ١,0‏ 0 


- ديماند: الفنون الاسلامية ترجمة أاحمد معدمل عيسى » (القاهرة, 
دار المعارف. القاهرة :)١50/‏ ط 7 . 


_- الرازي (احمد بن محمد بن المختار»ت 11 ه/ 1 ام): رسالة 
في حروف العربية؛ ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور)؛ مجلة 


- الرازي (محمد بن ابي بكر بن عبد القادرء ت 11١‏ ه / 15171م): 
مختار الصحاح: (بيروت: دار الكتاب العربي؛ د.ءت)ءط .١‏ 


- الراوندي (محمد بن علي بن سليمان. ت + 1١12‏ 
م): راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوفية؛ نقله 
الى العربية: الدكتور ابراهيم امين الشواربي و الدكتورعبد النعيم 
محمد حسين والدكتور فؤاد عبد المعطي الصيادء (القاهرة: دار 
القلم؛ القاهرة .)157١‏ 


5 رمزي الم هلبكي: الكتاية العربية والسامية (بيروت. دار العلم 


- الزيبيدي (محمد مرتضى الحسيني. ت ١7١6‏ ه / 17/5١‏ م): حكمة 


الاشراق الى كتاب الافاق. - عيلك السلام هارون: صمن : نوادر 
والقرعينة والتقي | خقة اط ١‏ 


ف الزركشى (محمد بن عيد الله ت هلاه / 187ام): اعلام 
الساجد باحكام المساجد. تحقيق: الشيخ ابو الوفا مصطفى المراغي. 
(القاهرة ١١86‏ ه). 


- الزفتاوى (محمد بن احمدء ت 56١٠/ه‏ / ٠‏ ام): منهاج الاصابة 
فى معرفة الخطوط وآلات الكتابة: ت: هلال ناجي؛ المورد. ,مج 
6أعع :2 


دارالرائد العربي: 5 ت)ء ط .١‏ 


ب الزمخشري: أساس البلاغة, دار صادر: بيروث ١‏ . 


- أبن ساعد السنجاري ١‏ شمس الدين محمد بن ابراهيم. ت 55لاه 
7 11ام): ارشاد القاصد الى فلي المماصد ت: طاهر بن صالح 
الجزائري؛ (بيروت. ؟١؟١اه)‏ اط .١‏ 


- المسببتاعي: رسالة اليقين, مخطوطء تنسجة مصورة: موجودة فى 
مكتبتى. 


- السجستاني (ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث. ت ١1‏ "ه / 


- سهيل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأين البواب؛. 
ترجمة محمد يهجة الاثري وعزيز سامي؛ (بغدادء المجمع العلمى 
العراقي. .)١10/‏ 


- السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن:ءت 5١7”‏ ه / 
7 ١م):‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت, 
ل. نت ,/ 48. 


- سسعدك الدين سليمان بن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
الخطاطين؛ نسخة مصورة من مكتبة طوب قابي سراي برقم 220, 
لا.لاء في مكتبة يوسف ذئون» ص 7595 , 

- سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الآموي؛ (بغداد؛ مطبعة الأديب البغدادية. ا/191). 


- سيد ابراهيم: فن الخط العربي؛ (القاهرة مطبعة المعهد الفرنسي 
للآثار الشرفية؛ القاهرة 57), 55 5 


العريي: (مصر المجلس الأعلى لرعاية الفنون الآداب والعلوم 
الاجتماعية. 1974). 


الحضرية المعاصرة: في : مقاللات في الفنون الاسلامية (الاردن: 
معهد الفنون الاسلامية ومؤسسة آل البيت للفكرالاسلامي؛ د. ت). 


- ابن السيد البطليوسي . الاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ تحقيق 
مصطفى السقا والدكتور حامد عبدالحميد»؛ ط؟: دار الشوّون 
الثقافية العامة. يغداد 


(بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة. 1544). 


- مساق دوز معن الأقازي: الرقاية الرجاتر هن الظروقلة اشع 
م لال ناجيء المورد (مجلة. بغداد) مج / اع / ”. صيف 
34 ص 71/1 . 


- ابن شيت القرشي (عبد الرحيم بن علي. ت 176 ه :)١١717/‏ معالم 
الكتابة ومغانم الاصابة؛ ت: محمد حسين شمس الدين, (بيروت. دار 
الكتب العلمية. )١594‏ ط .١‏ 


- صفوان التل (الدكتور): تطور الحروف العربية على آثار القرن 


- صلاح الدين المنجد (الدكتور): دراسات في تاريخ الخط العربي.. 
9). 


- صلاح الدين شيرزاد (الدكتور): واقع الخط العربي في غياب النقد 
الفني.حروف عربية (مجلة الامارات العربية المتحدة. دبى):العدد 
الثاني. كانون الثاني 0 


عربية؛ العدد السابع. نيسان .7٠١7‏ 
5-2 الصولي ( ابو بكر محمد بن يحيى تت ارون / /اغ ل/ام): ادب الكتاب, 


ت: معتحمد بهجة الاثري, (يغداد, المكتية العربية: لا ت( ط (مصورة: 
القاهرة؛ المطبعة السلفية. ١14؟١١ه)‏ . 


- طاش كوبرىي زادة (أحمد بن مصطفىء ت 45/8 ه/ ١01١‏ م): 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ ت: كامل كامل بكري وعبد الوهاب 
ابو النور, (القاهرة. دار الكتب الحدينة ذد. ت). 


4 الطيبي (محمد بن حسن. ت 8١6ه‏ / 7م ): جامع محاسن 
كتابة الكتاب» ت: الدكتور صلاح الدين الل لمنجدء (بيروت» دار الكتاب 
الجديد؛: .)١1517‏ 


- عاصم محمد دنئف (الدكتور): معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلامية, (القاهرة, مكتية مدبولي؛ يفني ١‏ ط ١‏ . 


سومرءج١‏ ول7”ء مج 1947/158. 


- عباس العزاوي: الخط العربي في إيران» سومر (مجلة علمية تبحث 
المجلد الخامس والعشرون: 1939. 


- عبد الرحمن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف. ت 840 ه / ١2١‏ 
(توئس» دار ابو سلامة: غ1) ط غ. 


- عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية؛. جروس بيرس؛ 
بيروت.؛ 1 . 


- عيل السلام المسدي (الدكتور): قاموس اللسانيات: (بيروت؛ الدار 
العريية للكتاب. )١15814‏ . 


- عبد العزيز الدالي (الدكتور): الخطاطة:؛ (القاهرة: مكتبة الخانجي 
.)١34‏ 


في الخط العربي)؛ الموصل 151. 


- عبد الله اليب تاني . الوافي معجم وسيط اللفة العربية؛ مكتية 
تلبنان: بيروت .١58٠‏ 


البغدادي؛ المورد, و5١‏ م ا 5 


_- إبن عبد ريه (أحمد بين محمدءت 35 اه / ٠‏ كم): العقد الفريد: 
تحقيق: احمد امين واحمد الزين وابراهيم الايياري. (بيروت»ء دار 
الكتاب العريى: .)١517‏ 

- عثمان الكعاك: الخطاطة التونسية: المكتبة العربية (مجلة. 
القاهرة)؛ 060 ؛ مج ابع ا 


- عفيف البهنب 8 (الدكتور): معجم مصطلحات الفنون: (بيروت. دار 
الرائد العربي. :)154١‏ ط 7. 


ب علي القاسمي (الدكتور): مقدمة في علم المصطلح. (يغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة. )١9464‏ ط .١‏ 


المريية ةا )دعل ١‏ 


- الفارابي (ابو نصر محمد بن محمدء ت "اه / 4١٠ل‏ م):احصاء 
4). ط 7. 


- ابن الفوطي: مجمع الآداب في في معجم الالقاب: تحقيق مصطفى 
جواد؛: دمشق :,١9171/‏ ترجمة 


- ابن قتيبة الدينوري (عبد الله بن مسلمء ت 1/ااه / 189م): ادب 
الكتاب؛ ت: محمد محيى الدين عبد ا لحميد؛ (مصرء مطبعة السعادة:؛ 
مصر ؟151١),‏ ط غ . 


وسر اج الادياء, ت: محمد ا :- لحبيب بن الخوجة. (بيروت: دار الغرب 
الاسلاميىء: :.)١1541‏ ط ؟. 


في صناعة الانشاء ت: محمد حسين شمس الدين (بيروت. دار الكتب 
العالمية /26 1 )نظ : 


- إبن كثير (عماد الدين إسسماعيل بن عمر الدمشقي: ت 4لالاه / 


- مأمون لطفي الصقال: مبادىء الخط الكوفي التربيعي: حروف 
عربية (مجلة فصلية تعنى بشؤون الخط العربي. دبي).ء ٠:‏ 2 
؟'اء س . 


- المؤدب الضرير البغدادي: كتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفها:؛ تت: 
هلال ناجيء. المورد, ةل مج ليع 0 

2 الماوردي (ابو الحسن علي بن حبيب المأوردي البصري. ت ١60ئه‏ 
/ /ن ٠‏ ام): ادب الدنيا والدين, 0 مصطفى السقل (بغدادء مطبعة 


اوقسيت الميناءء. ل. ت 9 


3 مجهول: رسالة في الكتابة المنسوية., 5 الدكتور خليل محمود 
عساكر. مجلة معهد المخطوطات العربية, 060 !, مج /؛ ج .١‏ 


ىِ 


(مصرء مطيعة المدارس الميرية: 1١‏ ). 


- محمد ين سعيد شريفي: اللوحات الخطية في الفن الاسلامى, 
(دمشق - بيروت؛. دار ابن كثير / دار القادري؛ دمشق / بيروت 
١54‏ ط .١‏ 


- محمد بهجة الآثري: تحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط 
البفدادي علي بن هلال: مطيعة المجمع العلمي الملكي: يغداد وذ ل 
ص 17-1 . 


- محمد عبد العزيز مرزوق (الدكتور): المصحف الشريف» (القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة تللكتاب: 19170) ط ١‏ . 


- محمد عبد القادر عبد الله: من الخطوط العربية؛ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ..)١195٠١‏ محمد الصادق عبد اللطيف: دخول 
المصحف الشريف لإفريقياء بحث مقدم إلى مهرجان بغداد العالمي 
الثاني للخط العربي والزخرفة الإسلامية (”1597): ص 4. 

- محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه. ط١ء‏ الجمعية 
العردية الهودية الثفافة واالقتوي ريات #اقال موا 

- ابن محمد الكاتب (حسين بن ياسينء؛من علماء القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخط 
الصلفء ت: هيا محمد الدوسريء (الكويت. مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي. :)١1595‏ ط .١‏ 


- محمد المنوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدينء (الرياطء. 
دار المغرب./ا/51١).‏ 


(مجلة فكرية. بغداد)؛ 1ج ماس ؟. 


الأضاق. تحقيق عبد السلام هارون نوادر المخطوطات. (8) المجموعة 


- محمد مؤّنس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروفء مطبعة 


- محمود شكر الجبوري: المدرسة البغدادية في الخط العربي؛ 
(جزءان)؛ بيت الحكمف يغدادء .5٠٠١١‏ 


- معخعيسبيع الدين سسيرين : صنعتتا الخطية: (دمشقء: دار التقدم؛ 
5). ط .١‏ 


- إين المدبر (إبراهيم.: ت 4/ااه / 497م): الرسالة العذراء؛ ت: 


- مصطفى اوغور درمان: فن الخط, ترجمة: صالح سعداوي صالح, 
(استانبول» مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية؛ 
) ط .١‏ 


في الوطن العربي. الرباط)ء 0,ء, مج 6ج كء (عدد خاص 
بالعاجم]. 


- معمر اولكر: فن الخط التركي؛ (استانبول 19171). 

- المقريزي (تقي الدين احمد بن علىء: ت ١7/ه‏ /518 ام): كتاب 
المواعظل والأآعتبان يذكر الخظط والاقار: مكتبة اللثتىيقداد د. كه 
لوا" 


العرب, (بيروت. دار صادرء 0). 


- الموسوعة الاسلامية (بالتركية): (استنبول .)١15/5‏ 


- ميشال زكريا (الدكتور): الالسنية - علم اللغة الحديث؛ (بيروت, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: 1947): ط .١‏ 


الاعلام: يغداد 6/1 10 55 .١‏ 


النهضة؛ :)١9174‏ ط 7. 


التاريخية, (مصرء دان المعارف. ,)١1587‏ طُّ 1 


- ابن النديم (محمد بن اسحق.ءت 6ل اه / 0م) الفهرستء ت 
رضا - تجدد.ء (طهران ١/ا5١)‏ 


- نصار محمد منصور: الإجازة في فن الخط العربي؛ مجدلاوي 
للنشرء عمان: ل" 


- دوري حمودي القيسي: مدرسة الخط العراقية من ابن مقلة إلى 
هاشم البغداديء المورد. مج ,.١6‏ ع19857/4. 


ند النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب نبت "لاه / 117ام): 
نهاية الأرب في فنون العرب. تحقيق أحمد الزين: (القاهرة: المؤوسسة 


- الهروي (مير علي. ت١0كه/‏ ؛؛ 0ام): مداد الخطوط (مخطوط). 
الشرفية: المورد, 7ؤاهم/ا١١٠‏ آم مجكاءاع١‏ 3 
- ابوهلال العسكري (ت 09 ه/ 3/5 م): ديوان المعاني؛ ت: 


الدكتوركرنكو, (بغداد؛ مكتبة النهضة؛ د زت) ط (مصورة عن دشرة 
مكتبة القدسي - القاهرة 01١١ه).‏ 


: 1 000 
دازالكقب الغلمية, /آلة1) طلا 
3 ادي م ةده و لي المفروق اللفوية, حففك حسام الدين القدسي, 


ط١1ء‏ دار الكتب العلمية, بيروت د .ست ص 5 


- هلال ناجي: ابن مقلة خطاطأً واديباً وانساناً. (بغدادء دار الشؤون 
الثقافية العامة. :.)١199١‏ ط ١‏ . 


- الهيتي (عبد بن عليءت 85١‏ ه / ١581‏ م): العمدة, ت: هلال 
ناجي؛ (يغداد. مطبعة المعارف: 1), ط .١‏ 


- ابن وهب الكاتب (أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم. ت 0" ه / 
لدان م): اليرهان في وجوه البيان: ت: الدكتورااحمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديثيء (بغداد. مطبعة العاني؛: بغداد )١15911‏ ط١‏ . 


- وليد الاعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين؛ (بغداد دارالشؤون 
الثقافية. )١944‏ ط ١ءج١‏ . 


دراسات عربية وإسلامية, س١‏ ع١/587١‏ 5 


- يحيى عبابنة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
المليار > 


- يوسيهف أاحمد: الخط الكوفي, (القاهرة ١1577‏ ). 


- يوسف ذذدون: قديم وجديد في اصل الخط العربي وتطوره في 
عصوره المختلفة. المورد, 7و١‏ اه/1/ةام المجلد الخامس عشرء 
العدد الرابع. 


-3 0 : فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي»؛ المجلة العربية 
للثقافة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تودس)؛ ع ١ءآذار‏ 
؟الىة ١‏ . 

- ة : منظور نشأة وتطور الخط العريسي. حروف عربية 


والكتابة العربية المبكرة: آفاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد)» ع 
711 ا يتن 74 /ر زوه اه 


ا اح تبان ا 


(مجلة تعنى بشؤون الخط العربي. دبي)؛ العدد الثالث, السنة 
الأولى؛ تيسان 7:59 صوة؟ : 


- يوسف محمود غلام (الدكتور): الفن في الخط العربيء (الرياض» 
١١7‏ ). 


6 أناط0ة]15 :112121131 500 :أقصاع ]ا لنامرطة84 متحصع لاوط - 


ها أمتءكنامول/ا طدبالد8 - الى نط1 عناومتآ ع1 :ع1]16 .5 ,نآ 
للأاقع8 تعأوعطت) 


م,5424١‏ 12أطنانآ 


,]لذ [15 كلك ؟؛ أمرتءد 1لد8 عطا كه غمط/ا؟ علعءمعطءذ عت 
4 - ]1 .مم ,01.4ك؟ ,14ذا ,عاتملا نيعل رمدوتطء841 01 .لمنا. 


لتلاع عن مقأع0321غ16326 تلمتادرمةك5 أههلآا علتبآ" :سقصيعل معع[] .11 
ةا ,قتتقعامة) تنقلاجة ؟). 


هتتقعاقث ,رنأقة8 .7 ,تاعجنات تمعلم؟]ا تعاعةئ9 مأللعل0ع8 لتتسطة/ا 


4 اناطتنة !15 ,[ج[خآ لخ 141"1] 1"1116' :18200 أععاناعد. 


,تلان عتدمداةآ1 عق تطمونع تال :(عندالا عممة) اعستسااعد 
15٠-(‏ 02002.]) 


الأشكال 


شكل رقم (١):1.أوص‏ اف الخط وط الهندسية 
5 اللسكاوتة لاشيم قت فل الأحروف 

الخطية العمربية. 
ب . محاكاة أشكال الحروف لأوضاع الإنسان في 
السكون والحركة. 

شكل رقم (؟7): أسماء وأوصاف أشكال الحروف الخطية وصورها 
المتتوعة. 

شكل رقم (؟): صفحتان من مرقعة (الأقلام الستة). 

شكل رقم (4): لوحة جامعة لخمسة عشر من أنواع الخط العربي. 


شكل رقم (0): القطعة: إحدى أنواع العمل الفني في الخط العربي 
(النص الخطي). 


شكل رقم )1 ]|- ب): يبعفضص من أدوات الخط وآللات الخطاطين. 
شكل رقم 070): أنموذج لاأخخط الكوضي, كتيك محمد عيد القادر. 


شكل رقم (8): الخط العربي (الكوفي + المفربي) حسب إبن 
وحشية 


شكل رقم (3): صورة لإحدى نسخ (الصحف الإمام). 


شكل رقم :)٠١(‏ خط الطومار. 


شكل رقم :)١١(‏ صفحتان من مصحف بخط ياقوت المستعصمي. 

شكل رقم (؟١):‏ يعد (الملهقلي / الكتابة بالطوب على 
العمائر) بداية المصطلح الفني في 
الخط الكوضي. 

شكل رقم (؟١):‏ الكوفى البسيط / مشق المصاحف الأولى. 


شكل رقم :)١5(‏ الكوفي المزخرف (المفرغ من المهاد الزخرفي + 
المهاد الزخرضي). 


شكل رفم (15): الضفر في الخط الكوفي / المضفور. 

شكل رقم :)١7(‏ الكوفي المربع. 

شكل رقم :)١7(‏ (البديع) إسم أطلقه البعض على الكوضي المشرقي. 
شكل رقم :)١8(‏ الكوفي القيرواني. 

شكل رقم (19): صفحتان من مصحف (الحاضنة). 

شكل رقم (*7): خط النسخ. 

شكل رقم (١3؟):‏ دائرة الألف أساس التناسب في فن الخط العربي. 


المستعصمي. 


شكل رقم (57؟): التوقيع (الإمضاء الفني) علامة الآهلية (الإجازة) 
عند الخطاطين. 


شكل رقم (8؟): يعمد عت حل اللتس ع ان اتن اا 4 


اعم 0 العمرفبل ‏ - 


الشكل رقم )1-١(‏ 


الث 


رقم (؟) 


0 


تاس يسابت 
ا 3 2 
كسمن 


مم 
1 
دمع #6 


بج 


3-8 


3 
١ 


5-5 م 
ين 


تر 
_-_- 


31 
يا 


3 


١ 


رقم 


05 


33 


5 


53 


ا 
ا 
13 
0 
3 
١‏ 
5 


معدو 
2 


م 


حت 
1" 
5 


0 
42 


9 


أ لاك ب معرفس ]لا لاما اقاث! والكرف 
اهرب بالمدرى بل نكتل ن 
وذ النها لكين الفا لنب سمه سهينام 
1100 دترت كل موق بنارقن» 

١‏ بواع راص ريه الت#إلتور د 2 صو الشل 
8 ظ ايد ناس 
00 5 5 ىق ا كر ع كن 


+3 ين ط خ 


مرالبا بالاول ف معرينا سم يه 
0000 اله ابيط عت 


١ 


8 
0-0 


052- 
0 


رقم 


) 


6 


> مويو 
واس 


0-3 


)١١(مقر‎ 


شخب 


الشكل رفم )١١(‏ 


الشكل رقم )١1(‏ 


الشكل رقم (19) 


الشكل رقم ١5(‏ -ب) 


3 :]عيضا لتلمةخابة + شهرة درأ 5ك للم خم دبعو 

3 0 00 دل أمويطستيح ةد 0 6 

: أخغجة طاتعازة ماجدفو كح الوصو هن 0 
م ج لقم ألحى خا 1 ١‏ د لجترامفوز 
اهيدا و ولسمبة ‏ الشكاء: هق أحعلومف لسو 5 
ةاهط © دق 5-2 : 
5 لم3 0 تحط اجطاف... 1 سَبؤاة 6 

لأمناة احص لامو مم 11 


رخفو ة هيد ( نوتأ دادح هماوق 


الهذابهيهم ل اده 57 أيقا هخ دافم 


بح كيت 200111 5 


مويو 

ع | ط السو د زتهالة ش52 حنوقهاكر اا بالج 
]مما | 200100 السقويقية خعلاوروككا | 1 
لج زالامثال : : 0-0 ة قمم كته اممكدهرة يكن ١‏ 
ال مزهو ة|. .. عاتقمد قواتكه [ .هذ الجاك 
لهب اللتجذاف د_عيه مَشْلة|ز الع عزو دافام 


الشكل رقم )١٠7(‏ 


م ات 0 


م 


م 


الشكل رقم (18) 


الشكل رقم )١9(‏ 


الشكل رقم 


0! 


46 


ا 


00 


0 0 


فرظ 1 


م و امصسسا ركو لم 
اعمي. ع 7 * 


١ 
مر‎ 
2 


اعسات 


الشكل رقم )1١(‏ 


الشكل رقم (2؟) 


2 
1 
كار 8 
١‏ ف 


- , 
0 


ا 
0 2 
: فخ فم 0 2 
١‏ 201 ار 
لوالا موسر 7 
خا كه يي 


الشكل رقم (7؟) 


الشكل رقم (4؟) 


الشكل رقم (15) 


ا ا 0 
ا 
1 


3 
2 1 
| لامر 


0 


الشكل رقم (51؟) 


0 
أ و« 


)1١17( رقم‎ 


الشكل رقم )١8(‏ 


1 0 االسامدة . | 1 . 
0-6 5 لححط؛ - فأ ' 7 حلا 
ما حط. وعيرج 2 كانت مهنا الاشارة 
08 |“ - ١ك‏ ا 
. 0-6 2 إئ ‏ يه 


يئ؛ 
فا 


